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للرجال فقط : 
مبادیء للتعامل مع التساء 


آدهم شرفاوي 


1۸ 


§ 
KALEMAT 


للرجال فقط ! 


للرجالفقط! س 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
«استوصوا بالنْسّاء ی 


للرجال فقط ! 


للرجالفقط! س 


الاهداء 


إلى الرجال الذين إذا عاهدوا لم يغد روا 
لأنهم يعرفون أن «العهد کان مسۇولا» 
وإذا أعطوا ميثاقاً لم فضا 
لأنهم یعرفون أنه «ميثاقا غليظا» 
وإذا أخذوا قلبا لم يعبثوا 
لأنهم يعرفُون أن الله أمرّ أن ودي الأمانات إلى أهلها 


للرجال فقط ! 


 !طقفلاجرلل‎ 


آنت من ترا ب... هی متاك 


قل سالت سك رة لاا كل التساء اهر هنا تحن 
الرجال؟ 

أو اذا هر“ أكثر انفعالاً منا تجاه المواقف والأحداث؟ 

أو اذا لا يجذبهن الحديث فى السياسة والاقتصاد؟ 

أو اذا هن أكثر رومانسية منا؟ 

أو لماذا هن شغوفات بالتفاصيل الصغيرة؟ 

أو لماذا لديهن اهتمام بالآخرين أكثر منا نحن الرجال؟ 

أو لماذا تبدو مواقفهر“ أحيانا عاطفية لا عقلانية؟ 

أو اذا يرغين بالخروج من المنزل أكثر منا؟ 

أو لماذا هر حساسات زيادة عنا؟ 

أو اذا يستغرقن وقتاً أطول منا لتجهيز أنفسهن إذا أردنا ا لخروج 
معا؟ 

أو لماذا هن غير دقيقات في مواعيدهن غالباً؟ 


أو لعلك انتبهت الآن فقط أن هذه الفوارق موجودة فعلاً ولم 
تكن تلقي لها بالا من قبل » رغم أنك تعايشها كل يوم » وعلى سيرة 


للرّجال فقط ! 


ألم يحدث مرة أن أهمَك أمر وأشغلك فجلست منكفئاً على نفسك 
الكلام وتسلق قمة افريست لاخترت أن تتسلق قمة افريست على 
أن تتکلہ؟! 

ألم يحدث مرة أن شاهدتا فيلماً معا فبكت هي لموت أحد 
البطلين » أو ابتهجت لعناق كان بينهما» بينما أنت لم تبك ولم 

ألم يحدث مرة في سهرة عائلية كان الحديث فى السياسة 
والاقتصاد وكرة القدم فرأيت في وجوه الشعساء ملامح عدم 
الاكتراث » ثم لا صار الحديث عن عرس فلانة » أو تخفيضات في 
أحد الحال التجارية في السوق » أو عن الألوان الدارجة هذا العام » 
دبّت الروح فیھر مجددا؟! 

ألم يحدث مرة أن مرت مناسبة تتعلق بك ولم تحضر لك فيها 
هدية فلم تلق للأمر بالا » بينما لما نسيت مناسبة تتعلق بها بدت 
في قمة تبرمها ورا عاتبتك؟! 

ألم يحدث مرة أن ذهبت إلى عشاء من دونها ثم لما عغدت 
تفاجأت أنها تسألك عن تفاصيل لم يخطر بالك أن تنتبه لها ء أنت 
لا تتذكر لون «الشرشف» على طاولة الطعام هذا إذا تذكرت أساساً 
أنه كان هناك شرشف! وحتماً كنت تأكل ولم تتوقع أن تسألك إن 
كانت الصحون متناسقة » وإن سألتك عن أكواب العصير ستتفاجأً 
أنك لا تتذكر سوى العصير! حتى ملابس أصدقائك وأحذيتهم 
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١ للرجالفقط‎ 


وساعاتهم لم تلاحظها كلها أقسم لك أنها لو كانت مكانك 
لأخبرتك بكل هذه الأشياء التي سألتك عنها وتلك التي لم 
تسألك عنها! 

ألم یحدث وان حدثتها عن مشكلة أحد أصدقائك فعادت 
بعد مدة لتسألك ما الذي حدث فى تلك المشكلة؟! 

آل ا ا ی ا ت فا ا م ا 
ورحت تسأل نفسك هذه العاقلة المثقفة المتدينة كيف يمكن لها أن 
يكون موقفها عاطفياً إلى هذا الحد » هذه التي تحسب كل شيء بدقة 
اذا تبدو الآن كمراهقة في السادسة عشرة؟! 

ألم يحدث مرة أن أخبرتها أنك ستصطحبها إلى مطعم › أو 
حفل زفاف » أو زيارة قريب » ثم ألغيت هذه الفكرة فرأيت ردة فعلها 
جا اة أنك سألت نفسك : ما المهم في الأمر إنه مجرد 
مشوا رلم بت؟! Î‏ [ 

ألم بحدث مرة نكما أردتا ا لخروج معا ء» فاستغرقت هي وقتا 
لتت ر إمكانك آنت ف هذا الرفة أن ترتدى بابك كلها 
وتخلعها؟! وكنت آنت فذمر خشية أن تارا بيفا ل يعن لها 
الوقت بالقدر الذي عناه لك؟! 

لا شك أنك تقول في نفسك : نعم لقد حدث هذا فعلاً! ولرا 
تسأل كيف عرفت أن هذه الأمور قد حدثت معك؟! فى الحقيقة 
هذه الأمور حدثت معي أيضاً ء ومح صديقك » ومع ا 
رجال لا تعرفهم في بلدان آخری! 

النساء هن النساء يا صديقي مهما اختلفت ثقافاتهن 
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للرجال فقط ! 


ومستوياتهن الاقتصادية ومجتمعاتهن » ثمة شيء مشترك بين كل 
المتضوبات كت راء ا ةا 
وا بع غلبن بق عا ن ارال كناك فب ابع 
مشترك بيننا جميعاً » وإن شئت قل مجموعة من الطباع توجد في 
کل منا وإِن تفاوتت من رجل إلى آخر! 


الحقيقة التي عليك أن تدركها أن النساء مختلفات عتا » في 
طبيعتهن » في طريقة التعبير عن مشاعرهن » في اهتمامهن » في 
الأشياء التي يجدن فيها تسلية » أو في تلك الأشياء التي تسبب 
لن ضجراً . 

اللشاكل تقع بين الرجل والمرأة بسبب عدم فهم طبيعة الرجل 
للمرأة » وعدم فهم المرأة لطبيعة الرجل! 

نحن نريد أن تتفاعل النساء مع حدث ما كما نتفاعل معه » أن 
يشعرن كما نشعر » وأن يأخذن بعض الأمور ببساطة كما نأخذهاء 
وأن يأخذن بعض الأمور الأخرى بزيد من الاهتمام كما نفعل! 

بالمقابل هن يردن منا الأمر نفسه » أن نشعر مثلهن » ونتفاعل 
مثلهن » ونأخذ بعض الأمور بعدم الاكتراث كما يفعلن » أو نولي 
شيا ما مزيدا من الاهتمام كما هي الحال لديهن! 


ينتظر الرجل من المرأة أن تكون نسخة عن تفكيره وإحساسه 
وتنتظر المرأة من الرجل الشيء نفسه 
وهذا مر يستحیل أن یکون! 
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١ للرجالفقط‎ 


کد ا ا ا ی انك هة اونا ی نن 
مسدود؟ 

أقول لك : على العكس قاماً » الحل أن نتفهم هذا الاختلاف» 
ونتصرف على أساسه » فنشري العلاقة بدل أن نكسرها! فا لحب 
شيء جميل » وأجمل أرضية وأصلبها تجمع رجلا وامرأة معاً » ولكن 
الحب وحده لا يكفي لإنجاح هذه العلاقة » والسبب أن الحب الذي 
ينشأً وبين الطرفين اختلاف سيكون على الحك إذا ما اجتمع الرجل 
والمرأة تحت سقف واحد » فالحب كما ولد قابل لأن يموت » وبالمقابل 
هو قابل لأن ينمو ويستمر » بل قد يغدو كل يوم أكبر من اليوم الذي 
SS‏ : 
إذالم نقر ى ر ا 
اف ا تعاملنا اليومي اا 


الكلام » فتسأل : كيف نشأً هذا الاختلاف؟ 


تولد البنت والولد فى بيت واحد» يتلقيان التربية ذاتهاء 
ا ا ا واا ان وها واا 
معان لادان واا ا ا کو ل يا ت 
البنت بركب النساء » والتحق الولد بركب الرجال » وصار من 
لمكن ملاحظة الفروق في الاحساس »والاهتمام » وطريقة 
التفكير » وطريقة التعبير . 


للرجال فقط ! 


ABD ECEB EIDE 
الاقتصادي » ولا طبيعة الجتمع > ولا العادات والتقاليد هي المسؤولة‎ 
عن الاختلاف بين الرجل والمرأة وإن كانت كل هذه الأشياء تؤثر في‎ 
› بناء الشخصية لا شك »إن منبع الاختلاف كامن فينا منذ الولادة‎ 
هكذا نولد مختلفين دون أن نختار » ونفكر ونشعر ونعبر بطرق‎ 

مختلفة ترجع إلى أصل خلقتنا! 


أصل الخاقة: 
ضع خطاً تحت هذه العبارة » فهنا يكمن السر! وتعال الآن 
نتحدث فى أصل الخلقة! 


سأحاول فى هذا الكتاب أن أحلل الفوارق بين الرجال والنساء 
به اة مر امد يها فك رال اكان عن اعا الام عدا 
E E a E e‏ 
الدين » ودعني أكون جازماً » مع ني لا أحب غالبا أن أتحدث وأنا 
متليئ ثقة ء إذ أني أقول ما أفهم » أو ما أعتقد أنه الصواب › ولكني 
في موضوع سبب الاخحتلاف بين الرجل والمرأة أجزم أن الأمر لا 
ی ا 

دعنا نرجع إلى الوراء قليلا » أو بالأحرى سوف نرجع كثيراًء 
تحديداً حيث بداية خلتق الله تعالى هذا النوع الذي هو نحن! 

أراد سبحانه أن يجعل هذا الكوكب الذي نعيش فيه مأهولا» 
وهذا ما حدث كما ترى » من طين أنشأً سبحانه هيثة بشرية أتقن 
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 !طقفلاجرلل‎ 


صنعها» » ثم نفخ فيها الروح فقام آدم بشراً سوياً » ولكن ماذا يفعلٌ 
رجلٌ وحده» کیف یعمرٌ کوکبا مترامي اط د 
كيف ينجب أولاده الذين سيكملون ؟ الغاية التى لأ جلها خلق؟! 
ا ا 

ولكنه سبحانه بعلمه المطلق شاء أن يخلقها بطريقة أخرى غير 
تلك التي خلق منها آدم من قبل »لما نام آدم أخذ منه ضلعاً قرب 
القلجا وخا هه راا كان ماه قافر على أن اها ت دة 
منفصلة تاماً كما خلتق آدم » ولكنه أراد أن تكون بينهما رابطة قوية › 
ا ج م ا وا ا ی ج ا ا 
الكوكب » خلق الله حواء من ضلع آدم » ليشعر على الدوام أنها جزء 
E‏ 
زالت موصولة فيه » ولتشعر حواء أنها تنتمي لآدم » انتماء الخصن 
إلى الشجرة الذي متى ما قطع منها ذبل ومات » وتحن إليه حنين 
ا لجزء إلى أصله الذي جاء منه! 


وقد تسأل الآن : أين أثر أصل الخلقة فى الاختلاف بين طبيعة 
المرأة وطبيعة الرجل؟! 


وهو سؤال آن أوانه فعلاً فأعرنى عقلك وقلبك الآن! 


خلق آدم من تراب » ومن التراب ينبثق الشجر»وتخرج 
السنابل مليثة بالقمح » التراب هو أصل الانتاج » ولأن كل مخلوق 
يأحذ من طباع المادة التي خلق منها تجد الرجال يجدون أنفسهم 
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للرّجال فقط ! 


فيما يُنتجون » يحبون العمل والانجاز والنجاح وإعالة نسائهم » لهذا 
يجد الرجل E E E ES‏ زوجته > لأن 
هذا خحلاف فطرته » وضد أصل الخلقة التى جاء منها! 


بالمقابل قلنا أن حواء جزء من آدم » آدم بالنسبة إلى التراب هو 
جزء لهذا علاقته بالانتاج قوية » أما المرأة بالنسبة للتراب فهي جزء 
الجزء وعلاقتها بالانتاج أقل بكثير نما هي الحال عليه عند الرجل » 
فالمرأة مثلا لا تجد حرجا أن تجلس في البيت تهتم بشؤونه بينما 
ينفق عليها زوجها ما دام يحفظ لها كرامتها ويعاملها بالجحسنى » 
أرأيت إلى أي مدى ما زال أصل الخلقة يؤثر فينا؟! 

بالمقابل التراب الذي جاء منه آدم صلب » ج دي » عملي »› 
تزرعه وتصب فوقه لاء فيثمر › إنه يعمل وفق معادلة ثابتة » غاية 
في المنطقية » بينما جسد آدم الذي خلقت منه حواء أليّن وأقل 
صلابة من التراب » لهذا كانت المرأة أرق وأنعم من الرجل! ونا 
جاءت من قرب القلب لم يكن مستغربا أن تكون أكثر عاطفة من 
الرجل العملى الذي جاء من التراب! 


«(هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» 


خلقنا من نفس واحدة هو آدم » وجعل من هذه النفس زوجته 
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 !طقفلاجرلل‎ 


طريقة مغايرة في الخلق لذات النوع » كانت السبب في هذا 
الاخحتلاف الذي نراه ونعيشه » هذا الاخحتلاف الذي علينا أن 
نتفهمه لا أن نصارعه » ونتعایش معه لا أن نصطدم به » وکلما 
لاطت ادنا معھا ا كلما حمست آنا لا هك كلما راا 
بكت حيث رأيت أن الموقف لا يستدعى » ورأيتها فرحت حيث أن 
ا کي ها ا دن اک ك ا اة 
ا اخ اها ن 
تعمل أقل وتحبها أكثر على أن تجني مالا أكثر وتحبها أقل » تذكر أهم 
درس فى الحياة : 

اف موا ی ا 


للرجال فقط ! 


«e ا‎ 


هي دمصعض ... أنت تلاكم: 


لا شك أك قد شاهدت مباراة ملاكمة في يوم من الأيام » 
هذه الرياضة العنيفة التي يمارسها الرجال ذ فی الوت دون أن يشعروا! 
ولا أقصد بذلك لكم الرأة في وجههاء نحن تَلْكَم مجازاً ء وإغا 
ضربت هذه الرياضة مثلا لأ نها أقرب الأمثلة لما يحدث فعلا! 

في مباراة الملاكمة اللاعب دنا بین خیارین إما أن يدافع عن 
نفسه بشراسة عندما يتعرض للكم من خصمه » أو يهاجم أيضا 
بشراسة لأ نه يعلم أنه إذا لم يسدد اللكمات فسيتلقاها! 

لا يوجد بيت إلا وفيه مشاكل مهما كانت بسيطة » ولا يوجد 
حياة إلا ولها منغصاتها مهما توفر فيها الرفاه المادي » طبيعة الرجل 
في المشاكل والمنغصات أن ينكفئ على نفسه » ويتقوقع على ذاته › 
تماما كالسلحفاة التى عندما تشعر بالخطر تدخل صدفتها الصلبة › 
وإدخال السلحفاة e‏ لا يعني نها نسيت المشكلة أو الخطر الحدق 
بها في الخارج » إنها فقط تفكر » وتقلب الأمررء وتنتظرا ما طة 
المرأة في المشاكل فعلى النقيض تامأ من هذاء إنها تخلع قوقعتها› 
أي أنها تتحدث عن المشكلة التي تواجهها! فبالنسبة إلى الرجل 
الصمت هو جزء من الحل » إنه مفطور على حل الأشياء » وتحقيق 
النتائج » أما بالنسبة إلى المرأة الفضفضة هى من لوازم المشكلة ورغم 
أنها تعرف يقيناً أن الفضفضة لن تقدم حلا إلا أنها لا تستطيع كتم 
أحاسيسها هي مفطورة على هذا الأمر أيضا! 
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 ١طقفلاجرلل‎ 


عندما تشكو إليك فهى لا تطالبك بإيجاد حل لهذه المشكلة › 
اا عل ن اك ١‏ ا اا ر کات ی 
أنك تستطيع حلها ما سكتت حتى هذه اللحظة » كل ما تريده منك 
أن تستمع فقط! الحديث عن المشكلة بالنسبة إلى المرأة هي عملية 
إفراغ حمولة! 


EC EEN E E O 
e BS 
وتصب على الأرض هذه الحمولة التي أت تت بها »هي تماما ما تشعر‎ 
. به المرأة عندما تتحدث عن المشكلة » إنها تتخلص من حمولة‎ 
ولكن إياك أن تعتقد أنها تلقيها عليك!‎ 


عندما تشكو إليك انزعاجها من تدخل أمك في حياتها » فهي 
لا تقول لك غير أمك إتها لا تتاسبنى! ولا تقول لك عليك أن تضع 
حدالهذا وتخبر أمك أن تكف عن التدخل في شؤونها» وإبداء 
الملاحظات ك منزعجة جدا 
من هذا الأمر! ولا تريد منك أكثر من أن تستمع إليها» ثمة حمولة 
ثقيلة على ظهرها تريد أن تفرغها أمامك لا عليك! 


ولكن الرجال يخلطون بين حاجة للمرأة إلى الحديث عن 
الشاكل وتن خم لزعل ست تقو هذه الفاكل! ها بلجا 
الرجل إلى الملاكمة! فالذي يحدث غالبا أن الرجل يعتبر هذا الأمر 
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للرجال فقط ! 


هجوماً عليه » فيلجأ إلى ما يفعله الملاكمون في الحلبة إما أن يدافع 
بشراسة » كأن يقول لا هذا ليس صحيحا » أمي إمرأة طيبة » أمي لم 
تقصد هذا » هى تتدخل لأنها تحبنا » أمى تريد لنا الخير! 

وإما أن م بشراسة كأن و أنت تتحملين المسؤولية › 
عليك أن تتقبلي ملاحظاتها » عليك أن لا تتضايقي! يجب أن 
تكوني مرنة أكثر! 


ستستغرب حين أقول لك أن كلامك حين دافعت بشراسة قد 
نکن ا ر کلت کو ن اکت ی د ی 
صحيحاً أيضاً! ولكن المشكلة في التوقيت! في أثناء سعيها لتفريغ 
حمولتها عليك أن تستمع فقط » دعها تخرج كل ما في قلبها» 
أساسا كيف ستقوم بحل مشكلة لا تعرف حجمها وحدودها » تفريغ 
حمولتها يكفل لك أمرين » الأول أنها تحدثت وفي هذا راحة لهاء 
والثاني نك رأيت الأمر من منظورها وزاويتها » وإن أصدق ما نقوله 
نحن البشر إغا نقوله في لحظات إفراغ الحمولة! 


هذا لا يعني أنه عليك الاستماع على الدوام دون أن تحرك 
ساك «غلبك ان تسر تنما كف حن الا كل الى ك 
هى لك منها » وبين تلك التى نصنفها واقعة بمشيئة القدر» فأمك 
مثلاً هي قدر لا أنت قادر على استبدالها بأخحرى » ولا يُسمح لك أن 
رظ ها ع اة حال کات ها إا سا جل أن عفن 
المشاكل منها فعلاً ء وليس تحليلاً خاطقاً من زوجتك أو رؤية الأمر 
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 !طقفلاجرلل‎ 


من منظورها » أحيانًا الحكم على المواقف يكون متأثراً بالنظرة التي 
ننظر بها إلى هذا الموقف » أو بالأحرى هذا هو الحال غالبا وليس 
أحياناً! 

ولكن ليس من أهداف هذا الكتاب أن يغوص في هذه 
التفاصيل الصغيرة التي تختلف من بيت إلى بيت » وتتباين تباينا 
كثيرا من شخص إلى آخر إنغا الهدف منه هو الغوص عميقا في 
ا لخصائص التى يشترك فيها الرجال وتلك التى تشترك فيها النساء! 
ولكن ما آنه أمر قد فح » فلا بأس بتصيحة : أحيانا الطريقة الأمثل 
لحل مشكلة ما هو الحفاظ عليها بهذا المقدار » وهذا الكم والكيف »› 
والنجاح الحقيقي هو قدرتنا في منع تفاقمها! في مشاكل كهذه 
بت اف اها الح جى د في ميرت 
الخضار » فى الكفة اليسرى يجب أن تكون على المستوى نفسه من 
الكفة ا التي فيها الوزن الذي نريده » فلو رجحت إحدى 
الكفتين يحصل ظلم إما للبائع وإما للمشتري » وهذا مثل لتقريب 
العنى ليس إلا » ولست أساوي بين الزوجة والأم » ولكني أقول إن 
كان العقوق أمرأ لا يمكن تبريره فالطلاق بثابة كارثة لا يخرج أحد 
منها منتصرا » وهذا ما عنيته حين قلت : الحل الأمثل لمشكلة ما هو 
الحفاظ عليها بهذا المقدار! 

ولكن بعض الأمور التي تشكو منها قد يكون حلها عندك » في 
هذه الحالة لا بد من نزع فتيل الأزمة إذا كنت تريد أن تحافظ على 


بيتك » وإن كان استمرارك بالقيام ا يزعجها مع سكوتها وتوقفها عن 
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للرجال فقط ! 


افرح حمولتها بشأنه لا د يعني انتصارك » ولا يعني أنك فرضت أمرا 
واقعاً وأجبرتها اا ف > هذا يعني شيثاً واحداً وهو أن ا 
من علاقتکما قد ما E‏ 
في هذه العلاقة! وقد قال شاعرنا : : ویبفغی الود ما بقي العتاب! 

قد تتذمر هي من سهرك المتكرر مع أصدقائك › هذه أزمة نزع 
فتيلها بيدك أنت » هي لا تريدٌ منك أن تقطع علاقتك بأصدقائك › 
ولت ی ال قلخت کیا فد تادر لی هنك کل ما تقول 
eT E‏ 
ون معشر ا ا والذکي من آحسن التقاط eT‏ 

yy 
أنت لك حق فيها» وحقها وحقك أبعد من السرير » وأعمق من‎ 
ا‎ 

منذ اللحظة التى نرتبط فيهاعلينا أن نعرف أنه علينا أن 
نضحي بجزء من خصوصيتنا » وأن العقلية التي كنا ندير بها حياتنا 
قبل الارتباط يجب أن تختلف عن العقلية التى يجب أن ندير بها 
حياتنا بعد الأرتباط! فلا هى من حقها أن تمتلكك بالكلية فتأخحذك 
من كل عالمك قبلها » ولا أنت من حقك أن تجعلها أثاثاً في البيت› 
كالكنبة والتلفاز لا تأتيه إلا عند حاجتك إليه! إنزع فتيل الأزمة › 
ونظّم وقتك وعلاقاتك » أبق شمعة الحب متقدة فإنها متى انطفأت 
سات اة ما 
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 !طقفلاجرلل‎ 


خلاصة الكلام هنا أنه عليك أن تميّز بين الأمور التي تفرغ 
حمولتها منها » فتعرف ما هو الممکن تغييره فتغيره » وما لا يكن 
تغييره وفي كلا الحالين عليك أن تستمع » لا تتركها كالشاحنة تلف 
الشوارع تنوء تحت حملها! 

وقد تسألني : هذا ما علي ناء فما عليها هي؟! 

أجيبك : المعنئ بالخطاب أولا أنت » هذا الكتاب للرجال فقط! 
N U EEA O‏ 
لك! فليس لك أن تقول لها أنا ألاكم لأن هذا طبعي وهذه فطرتي 
عليك أن تتحملي كما أنا تحمل إفراغ حمولتك . 


في الحقيقة لو فعلت هذا فأنت لم تفهم الدرس جيداًء لأن 
قيامك بهذا الأمر في خحضم إفراغها لحمولتها هو منعها من إفراغ 
حمولتها » وبدل أن نكون في المشكلة التي جاءت تشكو منها » صار 
عندنا مشكلتين » المشكلة التى دفعتها للفضفضة › والمشكلة الثانية 
هي عدم إعطائها الفرصة! أنت يمكنك أن تخبرها بطبعك هذاء 
وفطرتك هذه .» فى لحظة اعتذار فقط » كأن تكون أخطأت وقطعت 
عليها لحظة إفراغ حمولتها » فبعد ساعة أو ساعتين » شعرت بضرورة 
لتطييب خاطرها » تجلس بجانبها » تحيطها بذراعك » ثم تحدثها عن 
طبعك » وأنك فعلت هذا استجابة له وما كان يجب أن تفعل! 

أما أنت فعليك أن تعلمي أنه عندما قاطعك أثناء إخراج 
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للرجال فقط ! 


یتعلق به » کان یستجیب لفطرته وطبعه » تماما کما کنت تفرغین 
یلعت اا اطا !ا ۰ 

هولم یکن غارقاً في آنانیته » ولا کان دیکتاتوراً منعك حق 
الكلام » كل ما في الأمر أنه يشعر أنك مسؤولة منه » وأنٌ راحتك 
من مسؤولیاته » إنه یری أن عدم راحتك هو تفریط مسؤولیاته » وقد 
کان يداف عن نفسه ولم یکن قف ضدك! 

عليك أن تنتبهي لنقطة مهمة هي أن الرجل يكره ه أن يشعر 
بالعجز» وعدم قدرته على تغيير واقع يضايقك يشعره بالعجز! لهذا 
فن هروبه من الاستماع هو محاولة منه لترميم عجزه! 


كلانا علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة جيداً 

نحن الرجال علينا أن نتفهم حاجتكن إلى الاستماع والتفهم › 
ا رای ر جن 

وأنتن النساء عليكن أن تتفهمن أن شعور الرجل بالعجز شعور 
2 ٍ 

وقد يسأل سائل : ما الحل إذا» ما دامت المرأة أثناء إفراغها 
لحمولتها تشعر الرجل بعجزه » وهو في عدم إتاحة الفرصة لها لإفراغ 
حمولتها یکبتها؟ 


ا لجل هو أن لا نشخصن الأمور! 

بإمکان المرأة أن تکون ذكية وتفرغ غ حمولتها دون أن تجعل الأمور 
e ASE‏ للرجل بالتقصير › وهذا ر بحتم أن تشکو 
من الموقف لا من الشخص » ابتعدي عن جمل من نوع : 
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 !طقفلاجرلل‎ 


- أنت المسؤول عن كل هذا 

- هذه الأمور حدثت بسببك 

-لو أنك فعلت كذا ما حصل هذا 

انت ند 

ا 

هذه تعابير مستفزة توقظ الملاكم الشرس الكامن في أعماق 
الرجل! 


الرجل كذلك عليه أن لا يشخصن الأمور »ما يزعجها هو 
الموقف الذي هي فيه وليس شخصك أنت! دعنا نراجع الأمور التي 
ضربناها مثلا لمشاكل تدفع المرأة لإفراغ حمولتها : 

إنزعاجها من أمك هو انزعاج من موقف شعرت فيه بشيء من 
خصوصيتها قد استبيح » وليس انزعاجا منك كونك ابن تلك المرأةء 
هى تعرف أنك ستبقى ابن تلك المرأة مهما حدث » كل ما كانت 
و اا ا حياتکما بعيداً عن أي تحکم ولو 
كان بدافع ا لحب » النقطة الأهم في هذا كله » أنها تتحدث أمامك 
لأنها ما زالت تريدك! 


مشكلة سهرك الدائم مع أصدقائك »أتعتقذ أنها لم تكن 
تريدك بجانبها » أو أنها لا تحبك وترغب بقربك والشعور باهتمامك »› 


أكانت لتعاتبك أم أنها كانت ستفرح لأنك تخرج » لأن وجودك 
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للرجال فقط ! 


ليس مصدراً من مصادر سعادتها » هي لا شك منزعجة من الموقف 
الذي صنعته بسبب عدم موازنتك 8 حياتك الزوجية وعلاقاتك 
ا لخاصة » ولكنها ليست منزعجة من شخصك » هذا الشخحص الذي 
أوجد هذا الموقف هى ما زالت تريده » خذها منى قاعدة : نحن لا 
A EN Se‏ 
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 !طقفلاجرلل‎ 


هي تنصح... أنت تشعربال<اهانة٠‏ 


البارحة اصطحبت آمی إلى الطبيب > وبعد أن انتهينا نكا 
إلى موقف السيارات لنرجع إلى البيت . وقفت أمي بعیداً ریشما 
أحضر السيارة وأقلها عائدين . ما إن فتحت باب السيارة حتى وصل 
رجل وزوجته بسیارتهما وراد ئی مباشرة » نزلت الزوجة بينما حاول 
لزي أن ڀرکن السيارة بین السيارتين الجاورتن لي 3 ولم یکن الأمر 
ا ا کش ا ی ا ا الأمرلم 
يكن مستحيلا أيضاًء في النهاية Ss‏ 
رجع الزوج إلى الوراء قليلاً ثم تقدم كما تة قفصي الغبرورة» ربكن 
SS‏ ا 
قليلاً » انتبه للسيارة الحمراء لا تصطدم بها! 

لفتت .أن الزوج نت عليه علامات الغضب « وقال بشی ء من 
الحدة : دعيني أركن السيارة! وبالفعل استطاع الزوج أخيراً ركنهاء 
ولكنه نزل من السيارة وما زالت أمارات العصبية والغضب بادية 
عليه » وحتی عندما ابتعدا قلیلاً ولم یکن صوتهما مسموعاً بدت 
کات ده وکات وخ لها تاا ما 
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للرجال فقط ! 


قد تستغرب إذا أخبرتك أن هذا الموقف بين الرجل وزوجته قد 
حدث معي من قبل! وقد تستغرب أكثر إذا أخبرتك أن موقفي لم 
يختلف كثيراً عن موقف الرجل من زوجته » أنا أيضاً شعرت بشيء 
من الغضب يومذاك » وإن كانت ردة فعلي يومها أقل حدة من ردة 
فعله فهذا راجع أني حاولت السيطرة على نفسي » ولكني أفهم 
شعوره » ولست أبرر ردة فعله » ولكني أقول نحن عند الموقف ذاته لا 


غلك ردة الفعل ذاتها! 


طبعاً هذا حدث قدياً معي » اليوم إن حصل فلن أشعر بالغضب 
الذي شعرته أول مرة » وبالفعل تحصل أمور فيها شيء من إسداء 
النصائح في وقت قد لا أراه مناسبا » أو لا يستدعي النصح والتدخل 
أساساً » ولكني لا أحتد كما كنت أفعل سابقاً » والسبب أني اليوم 
صرت أعرف ل اذا تبادر هي بالنصح في موقف بسيط كهذا » ولاذا 
كنت أحتذ أنا ما دام الموقف بسيطاً لا هو يستدعي النصح منها ولا 
هو یستحق کل هذه الحدة مني! 


ولزيد من اليقين ليس إلا » وليطمئن قلبي كما طلب إبراهيم 
عليه السلام من ربه أن يريه كيف بُحيي الموتى على يقينه ورسوخ 
إعانه أن الله قادر على أن يفعل » تعمدت أن أروي حادثة الزوجين 
لإثنين من أصدقائي كل على حدة » والهدف من هذا أن أدفعهما 
للتعليق عليها دون أن يعرف كل منهما أني أجرجرهما في الحديث 
لشىء أريد الكتابة عنه! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


وكما كنت متوقعاً جاءت تعليقات صديقي نسخة طبق 
الأصل! كلاهما قال ما معتاه : لا أعرف لاذا تتدخل الرأة فى شىء 
لا يعنيها » أو شيء يفهم الرجل فيه أكثر منها ا 
القيادة أصلاً »لكنهن يفعلن هذا » خحفف سرعتك » لا تتجاوز هذه 
السيارة » لماذا انعطفت بسرعة » لاذا لم تنتبه إلى المطب؟! لاذا لا 
تجلس المرأة بهدوء وتترك الرجل يقود السيارة إنه يفعل هذا بمهارة › 
نحن نصل كل مرة إلى حيث نقصد » فلماذا لا يثقن بنا؟! المرأة فى 
موقف السيارات كان عليها أن لا تتدخل وتتركه يركن السيارة نحن 
لا نصدم السيارات الأخحرى في المواقف! 


O EES AREAS 
تعرف ل اذا تقع » وما الباعث عليها!‎ 

أعتقد أننا وصانا إلى بيت القصيد : 

اذا لا تكف النساء عن إسداء النصائح؟ ولاذا يغضب الرجال 
من هذه النصائح ما دام هدف النساء منها مصلحة الرجال؟! 


رأة مفطورة على الرعاية وإن كان لها حظ من الإنتاج » بينما 
الرجل مفطور على الإنتاج وإن كان له حظ من الرعاية » معنى أننا 
نتتحدث عن السمة الغالبة عند كل منهماء فعندما نقول أن المرأة 
مفطورة على الرعاية لا نعني أنها لا تنتج » على العكس هناك نساء 
لهن وظائف » وبارعات في مجالهن » وهناك نساء غَيّرن وجه العالم 
بفكرهن وجهودهن وإنتاجهن » ولكن القصد آنها تجد نفسها في 
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للرجال فقط ! 


تقدي الرعاية أكثر ما تجد نفسها في الوظيفة والاختراع والتفوق » وإن 
كان أحدهما لا يلغى الآخر » ولا يقف على النقيض منه › وليس 
E‏ الحسنيين مادام يكن الجمع بينهما 
والظفر بهما! 


وبا منطق نفسه أقول الرجل مفطور على الإنتاج وإن كان له حظ 
من الرعاية » معنى أننا نتحدث عن السمة الغالبة على شخصيته › 
وعندما نقول آنه کائن صُمم من إله قدیر لیکون منتجا شأنه شأن 
التراب الذي جاء منه مباشرة فلا ننفي أنه يقدم نوعا من الرعاية › 
آباء العالم يقدمون نوعا من الرعاية » ولكن الرعاية المقدمة منهم لا 
تحتل حيّزاً في شخصياتهم بالقدر الذي تحتله رغبتهم وحاجتهم إلى 
الإ تاج وسخيهم للفوق والنين وجل المشاكل: وبالنطق السان 
نفسه إن رغبة الإنتاج لا تقف على النقيض من الرعاية » أيضا يكن 
للرجل الجمع بينهما » وإنغا القصد في أيهما يجد الرجل نفسه » وما 
هو الشيء الذي خلت لأجله؟! 


تبادر المرأة إلى نصيحة الرجل فى أصغر تفاصيل الحياة لا 
لشيء يتعلق بالرجل » وكونه يحتاج إلى النصح فعلا ولا يستطيع 
تدبر أموره » وإنه بحاجة مُلحّة إلى التوجيه والإرشاد » وإنغا تفعل هذا 
لشيء يتعلق بها وبفطرتها! هي مفطورة على الرعاية كما قلناء 
والنصيحة عندها هي نوع من الرعاية »لهذا هى عندما تبادر إلى 
النصح في أصغر المواقف كموقف ركن السيارة الذي بدأنا الحديث 
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١ للرجالفقط‎ 


عنه » فهى لا تسعى إلى السيطرة › ولا تقول : أنا آمرك أن تفعل 
هذا O‏ تترك هذا! هى ببساطة تقول : أنا هنا بجانبك! أنا 
أهتم لك! ۰ | 

إن تقدي المرأة النصيحة للرجل هو تعبير عن الحب » يوازي تماما 
تقدي الرجل للمرأة باقة ورد » أو خاتا ذهبيا » الرجل المنتج » المتعلق 
بالأشياء » المتباهي با يصنع ونح » يقول للمرأة عبر باقة الورد» 
وخاتمه الذهبى »آنا أحبك » وأنت محط تقدير عندي! وهذا ما تفعله 
المرأة عبر تقديها النصيحة » إنها تعبر عن حبها » وتعبر عن فطرتها 
في تقد الرعاية! 


الفرق بين شخصيتنا نحن الرجال وشخصية النساء » أننا نركز 
على الأهداف » نحن كائنات عملية تهتم للنتائج » بينما تهتم 
النساء بطريقة الوصول إلى الهدف » وهن عندما يتدخلن ويبادرن 
إلى تقدي النصيحة فلا يحاولن ثنْيّنا عن تحقيق أهدافنا ء إنهن 
يجعلن لهن مكانا في الطريق الموصل لأهدافنا » هذه إحدى طرقهن 
للتعبير عن الحب » ولكن نحن نفهمه على أنه نوع من الوصاية › أو 
محاولة السيطرة » أو التعبير عن أنهن يفهمن أكثر منا! 


والفرق بين شخصيتنا نحن الرجال وشخصية النساء » أن 
الرجل يشبه إلى حد بعيد حبة الجوز! أنظر إلى حبة الجوز صلبة 
وقاسية من الخارج » طيبة وعذبة من الداخل » يضع الرجال قشوراً 
حول شخصياتهم لأنهم مفطورون على القوة والإنغجاز » لا يحبون أن 
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للرجال فقط ! 


يصل الآخرون إلى ثمرة اجوز » يريدون لهم أن يصطدموا بقشرتها› 
وهم في الغالب يحترمون القشرة الصلبة في الآخرين » فالرجل لا 
يقدم النصيحة غالباً إلا إذا طُلب منه ذلك » على الجهة المقابلة فإن 
المرأة تقدّر الإتصال » وتبادر لإنشاء العلاقات » وتبادر للبوح » قد 
يكون عند الرجل مشكلة مستعصية ولا يخبر بها زميله في العمل › 
المرأة تسارع للإإخبار عن مشاكلها لا رغبة منها في إشراك الأخرين 
في حياتها » ولا رغبة في فضح بيتها » ولكنها خلقت هكذا لينة 
رقيقة » لأ تبني دفاعا بينها وبين الأخرين » لا تقيم السدود بقدر ما 
تنشىء الجسور » وعدم تقبل الرجل للنصيحة غالبا مرده هو أنه 
يحمي قشرته السميكة » لا يريد أن يبدو ضعيفاً وليناً » ومبادرة المرأة 
إلى النصيحة دون طلب ليس محاولة منها لكسر قشرة الرجل » ولا 
إبدائه ضعيفاً أمام نفسه أو أمامها » إنها تتواصل فقط! 


الرجل لا يسعى لتغيير العالم من حوله إلا إذا كان هذا من 
مهامه » أو إذا طلب منه ذلك » إنه عندما يسمع مشكلة شخص ماء 
لا يذهب إليه مباشرة ليقول له افعل هذا » واترك ذاك »لو طلب منه 
أن يشارك ويْغيّر فإنه يفعل ولكنه ليس مبادرا بطبعه! على العكس 
من هذا هي شخصية المرأة » إنها مفطورة على تحسين الأشياء من 
em e a a‏ 
طفلها » لا تعرف أن ترى شيثاً يكن إصلاحه ولا تصلحه! يزعجها 
أن ترى في المكتبة كتاباً من أجزاء ليس مرتباً بحسب الأرقام! أنت 
تنظر إلى المكتبة وترى هذا الكتاب بأجزائه » هي أول شيء ستفعله 
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 !طقفلاجرلل‎ 


O O 
المكتبة في بي بيتها » أكثر من مرة رأيت النساء يفعلن هذا في مكتبة‎ 
الجامعة » ولم أفعل أنا هذا مرة واحدة » ولم ر رجلا قد فعل هذا!‎ 
لهذا إن إعطاء المرأة النصيحة للرجل هي فطرتها في تحسين الأشياء‎ 

حتى تلك التي ليست من مسؤوليتها تحسينها! 


أغلب الرجال لا يقومون بإصلاح الأشياء التالفة في البيوت 
على الفور» وأغلب النساء يتذمرن من أن الرجال لا يصلحون 
BUL SE ES r‏ 
الخزانة في المطبخ صالحة لتكون فيها الصحون والأواني ولو كانت 
درفتها مخلوعة » المرأة لا تهتم بوظيفة الأشياء فقط » إنها تهتم 
بناحيتها الجمالية آشبا! وإن إبداء المرأة للنصيحة هو سعى لإضفاء 
جمالية تراها! ٤‏ 


ا لجواب ب I u‏ 


اذا لا تكف المرأة عن إبداء النصائح؟ 

المجواب سط انشا المرأة تری فی محاولة تقدي نصيحة 
اغد لها دون أن طا بوا شا من اتلطف والددر اها 
مساعدة أو نصيحة يشعرها أنها محبوبة »> ومحط اهتمام من 


الآخرين » وعلى النقيض من ذلك › تدخل الآخحرين لمساعدة الرجل 
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للرّجال فقط ! 


دون طلب قد يشعره بالعجز» والرجل يفضل أن يكون قوياً منجزاً 
منتجاً على أن يكون محط شفقة ومساعدة ولو لم بُظهرله من قام 
عساعدته هذا » إنه يُفضل أن يُساعد على أن يُسَاعد » المرآة يفرحها 
ارا ى داف ا ا ها ن 
الإهتمام والمساعدة أكبر من تقديها! 


لا يتقبل الرجل نصائح النساء بسهولة لأسباب غير قشرة الجوز 
السميكة! هناك أسباب أخرى أيضا منها أنه يشعر أنه مسؤول عن 
المرأة » ومفطور لتلبية حاجاتها » لهذا يصعب عليه أن يتحول من 
مرتبة المسؤول إلى مرتبة الموظف! عليك أن تفهم أن الأدوار لم 
تنقلب » ما زالت القوامة بيدك » ما زلت مسؤولا عنها» عندما 
تنصحك فليسّت تعزلك عن كرسي سيطرتك » إنها تقدم لك 
الرعاية وتقول لك : آنا أحبك وأهتم لك! 


أيضاً لا يتقبل الرجال نصائح النساء » لأن النساء أحياناً يخطقن 
في اختيار توقيت النصيحة » إختيار التوقيت أهم ما في الأمر » على 
المرأة أيضاً أن تعرف متى تقدخل ومتى تحجم » ولا أقول لك : تصرفي 
ضد فطرتك في تقدي الرعاية » ولا في تحسين العالم من حولك › 
ولست آنكر أن بعض المواقف تحتاج نصيحة فورية » ما أقوله أن الرجل 
أحياناً لا يرغب في سماع كلمة مهما بدت رقيقة » ومهما كانت النية 
من ورائها طيبة » وتذكري أن النصح بحضرر الآخرين شيء جارح 
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١ للرجالفقط‎ 


أيضاً لا يتقبل الرجال نصائح النساء أحياناً بسبب الأسلوب » 
قد يكون الأسلوب فظاً وإن كان المضمون صحيحا » وهذا شىء 
يشترك فيه الرجال والنساء معا فحتى الرأة التي ترغب في تلقي 
النصيحة وتعتبرها نوعاً من أنواع الإهتمام لا تتقبل اس 6 
قم إليها على طبق من اللطف! علينا جميعا نحن الرجال وأنتم 
النساء أن نختار مفرداتنا بدقة » الكلمات القاسية تفس المشاعر 
الطيبة! 


8 


$۷ 


وأحياناً يكون اختلاف المستوى الثقافى بين الرجل والمرأة عاثقاً 
أمام تقبل نصيحتها » فإذا كانت أقل منه ثقافة فإنه يستهين برآيها » 
وهذه فوقية عليك عزيزي أن تتخلى عنهاء لست أرفع مقاماً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قبل نصيحة زوجته في صلح 
الحديبية حين أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم فأبوا أول الأمر حبا لله 
ورسوله ولأنهم اعتبروا عدم دخولهم إلى مكة مساس بدينهم › 
فقالت له زوجته : قم أنت فاحلق! 

فقام أمامهم وحلق شعر رأسه » فما كان منهم إلا أن فعلوا مثلما 
فعل! 

وإن كانت أكثر منه ثقافة سيعتبر أن نصيحتها نوع من 
الإملاءات والأوامر » وهذه عقدة نقص عليك عزيزي أن تتخلص 
ا ای ای ا 0 
أكثر منك فهماً! 
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للرجال فقط ! 


ماذا تفعل المرأة في وضع كهذا؟! 

إذا كانت أقل ثقافة منه ينصح أن تقهد لنصيحتها بالکلام 
التالي : 

أنا أثق بعقلك وفهمك ٠‏ وأنت تستطيع حل مشاكل كل 
الفائن ٠‏ ولكق آخيانا لا رئ الإدساة خلا لمشكلخه؛ ما ريك أن 
تفعل کذا؟! 

بهذه الكلمات يكن أن تجعل نصيحتها محط اهتمام! 


وإذا كانت أكثر ثقافة منه ينصح أن تقهد لنصيحتها بالكلام 
التالى : 

E LES E 
› ومتعلمة أكثر منك » بل لأني أحبك » أنت أهم من شهاداتي كلها‎ 
ما رأيك أن تفعل کذا؟!‎ 


عليك عزيزي الرجل أن تفهم أن النصيحة ليست نقداًء إنها 
اول ماعا قا 

وعليك عزيزتي المرأة أن تفهمي أن بعض النصائح التي 
تقدمينها مستفزة فعلا للرجل بغض النظر عن نيتك الطيبة وراءها! 


إياك وهو غارق في إصلاح هذا الشيء أن تقولي له : لماذا تحاول 
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 !طقفلاجرلل‎ 


هذه ليست نصيحة بقدر ما هى اعتداء سافر على رجولته! 
غا ع ا ها اله ا معدل ب ر 
و ا و ا اك ی ا 
أت انشا فاك أن ك فرك ولس هر الوخد الات أن 
ار لی د العا ويو اا 


عندما يكون الرجل على مكتبه » غارق في إنجاز أعماله » إياك 
أن قوی له :مكلف غارق فى الفرضى غليك أن ترتبه! هذه لنت 
نصيحة لتجميل العالم عزيزتي بقدر ما هي شرارة في كومة قش! 

عندما تستعدان للخروج معا ولا يعجبك قميصه › وأنت 
تريدين له أن يكون أجمل وأكثر أناقة لأنك تحبينه » فلا تقولى له : 
هذا القميص ا ا ا 
هذه ليست محاولة لتجميل العالم هذه إهانة لذوقه » محاولة تجميل 
العالم تكون عن طريق قولك : حبيبي عندك قميص آخر يجعلك 
تبدو أكثر أناقة من هذا » رغم أن كل ما ترتديه جميل ! 
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للرجال فقط ! 


أنت صندوقی... هي متشعبة: 


من أكثر الأشياء التى تشكو نها النساء أن الرجال يتضايقون 
إذا ما تقت مقاطعتهم أثناء القيام بعمل ما ولو كان بسيطاً كقراءة خبر 
في صحيفة » أو إصلاح شيء صغير تالف » ويتساءلن لاذا لا 
يتحدث الرجال إلينا أثناء قيامهم بالقراءة » أو إصلاح الشيء 
التالف » لا يبدو الأمر عسيرا جدا » وبإمكانهم القيام بذلك! 


ومن أكثر الأشياء التي يشكو منها الرجال أن النساء لا منحوهم 
الوقت الكافي لالإصغاء » فهن يستمعن إلى الموضوع دون أن يوقفن 
تدریس الأولاد » أو تحريك طبخة على النار » أو أثناء تشن الخسيل» 
وأحياناً يستمعن وهُنٌ يقمن بأمرين معا » لا شك أنهن لسن 
مهتمات با يكفي بهذا الحديث » فكيف يستطعن التركيز في أكثر 
E‏ يبدو الأمر عسيراً لو توقفن قليلا 
عما هن فيه واستمعن باهتمام ٿم عاودن العمل! 


هذه الشكلة تحدث داثماً في كل البيوت » والسبب عدم فهم 
الرجل لطبيعة المرأة » وعدم فهم المرأة لطبيعة الرجل » يُخطئ الرجل 
عندما يفترض أن المرأة يجب أن تتفاعل مع الأحداث بالطريقة التي 
يتفاعل هو معها » وتخطئ المرأة عندما تفترض أن الرجل يجب أن 
يتفاعل مع الأحداث بالطريقة التي تتفاعل هي معها! 
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 ١طقفلاجرلل‎ 


لا تن نة السا قي تسافا وعقباتاء ولا هن شهدا 
نفسياتهنٌ وعقلياتهن » وتحدث المشاكل دوماً بسبب عدم إدراك 
هذا الاخحتلاف » والتعامل معه » وإن فهم الطريقة التي يعمل بها 
الرجل » وتعمل بها المرأة » يقلل المشاكل أو يقلل التفسيرات الخاطئة 
التي تؤدي لنشوء هذه المشاكل! 


الرجال لا یکرهون کلام النساء »ولا يفضلون القراءة على 
أحاديثهن « ولا یعتبرول أن إصلاح آلة تالفة هم من الموضوع الذي 
تريد المرأة أن تتحدث به » كل ما يكرهونه هو مقاطعتهم أثناء القيام 
بعمل ما لسبب يتعلق بهم لا بالنساء! 


والنساء لا يكرهن كلام الرجال » ولا يعتبرن أن حل سؤال 
رياضيات أثناء حديث الرجل هم من حديثه » ولا الطبخة على 
النار أهم هن الموضوع الذي جاء يتحدث به » حتى عند قيام 
إحداهن بعملين معا فليس بالضرورة أن انشغالها يعني عدم 
الاكتراث » ولكن استمرار قيامهن بأعمالهن أثناء حديث الرجال 
يرجع لسبب يتعلق بهن ولا يتعلق بحديث الرجال! 


السبب وراء هذا الاختلاف أن الرجل صندوقي والمرأة متشعبة! 


ما الذي يعنيه هذا الكلام؟! 
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للرجال فقط ! 


عقل الرجل مكون من صناديق » صندوق للعمل » صندوق 
للعائلة » صندوق لمباريات كرة القدم ٠‏ صندوق للستتاسشة > وهو إذا 
أراد أن ينخمس في عمل ما» أو يعالج قضية » فإنه ببساطة يفتح 
الصندوق الخصص لهذا العمل » أو لتلك القضية »› ويدخل فيه »› 
ويبقي الصناديق الأخحرى محكمة الإغلاق » إنه بہساطة ل يجيد 
فتح صندوقين معا هذا شيء يشعره بالارتباك » إنه إذا فتح صندوقاً 
ا تغل ف بك بخ 9 عرد رى سوا هتا ما تف ادا 
عندما يكون الرجل فى عمله وتتصل به زوجته لتشكو أمور الأولاد 
ينتهي الأمر غالباً في أن يتذمر ‏ إنها تا ن د ا 
غير الذي فتحه لنفسه » الصناديق المفتوحة معا تشعره بالارتباك»› 
وتفقده تركيزه » وهو عندما يتذمر فلا يتذمر من الموضوع الذي فتح › 
ولا من محتوى الصندوق الجديد » إنه يتذمر من فكرة أنه صندوق 
ثان فقط! لهذا من الملاحظ كثيراً أنه عندما يعود إلى البيت يطلب 
من زوجته أن تعيد إخباره بالشيء الذي أخبرته به عندما كان في 
العمل » وقد تتفاجا الزوجة من أن الزوج لم يستمع جيدا لا کانت 
قد قالته » ثمة أمور أخبرته بها » وتفاصیل حدثته عنها کأنه يسمعها 
لأول مرة » الفكرة أنه كان في صندوقه وقد أزعجه فتح صندوق 


جدید أمامه! 


هكذا هو الرجل » عندما يشاهد مباراة كرة قدم ينسى كل 
شىء »ل الأشياء التالفة فی البيت تشغل تفكيره »ولا الضيف 
الذي سيزوره مساء يخطر له على بال » ولا الواجب المنزلي الذي 
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 ١طقفلاجرلل‎ 


سيساعد به أحد أولاده يعني له شيا في هذه اللحظة »لقد فتح 
صندوقاً ودخله وأغلق على نفسه » وتعتقد المرأة إذا ما جاءت موضوع 
أثناء المباراة أن المبارة هم م منهاء ولیس الأمر كذلك » كل ما في 
الأمر أنها تفتح فتح أمامه صندوقاً جديداً عنوة » إنها تحاول إخراجه من 
صندوقه Cs Sy‏ 
TO TT E‏ 
قعل هذا هة ٠‏ تجا هر من الممسرعلة أن تمل لذا 
تفاعل معها فسيكون التفاعل باردا » والاجابات مقتضبة » وكأنه 
يقول : حسناً » دعيني حيث أنا! 


عندما يجلس الرجل مع أصدقائه » فهذا يعني أنه موجود على 
هذا الكرسي في المقهى ولا يستطيع أن يكون في مكان إضافي 
آخر » إنه لا يشتاق لصديقه المسافر » ولا يفتقد أمه التي لم يرها منذ 
يومين » وعمل الغد الذي ينتظره في المكتب خارج دائرة اهتماماته 
الآن » كل هذه الأشياء في صناديق مغلقة الإحكام لها وقتها كي 
يفتحها » أما الآن فصندوقه المفتوح هذا أشغله عما سواه! 


على العكس قاماً من هذا » تحرك المرأة الطبيخ على النار وثفكر 
بأمها التي لم تزرها منذ يومين » ومشكلة صديقتها التي حدتتها بها 
البارحة » وبامتحان الخد عند ابنها » وبعزومة قرر زوجها إقامتها بعد 
أسبوع » وبثياب العيد رغم أنه اليوم الثاني من رمضان مغلا 

فلا حنينها لأمها » ولا مشكلة صديقتها » ولا امتحان الغد عند 
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للرجال فقط ! 


ابنهاء ولا عزومة زوجها › ولا ثياب العيد تفقدها التركيز على 
الطبخحة التي تحركها الآن! هكذا هي المرأة متشعبة في طبيعتها! إنها 
عكس الرجل تجيد التعامل بهارة مع صندوقين مفتوحين أو أكثر › 
إنها علء إرادتها لا عنوة تفتح أكثر من صندوق! لهذا فهي عندما لا 
تترك كل ما فى يدها أثناء حديثك معهاء فهذا لا يعنى أنها لا 
انت رفن ها ا عن شيك الد هة با هى 
بطبيعتها المتشعبة تستطيع أن تعمل وتصغي › تطبخ وترشد » تكوي 
ول مشكلةء تدر نولدا وس فاتورة) الصناديق الكتيرة 
امفتوحة لا تفزعها» ولا تشعرها بعدم الارتياح » حتى إن بعضهن 
من كثرة التشعب يصعب عليهن القيام بعمل واحد فقط في وقت 
واحد! 


ثق تماماً أن مشاهدتها لمسلسل تتابعه في التلفاز أثناء إرضاعها 
لابنها أمر يسير بالنسبة إليها » إنها تتابع أحداث المسلسل بدقة » 
وترضع ابنها باهتمام » لا أحداث المسلسل ستفوتها ولا الرضيع 
سيختنق » هكذا هي مُعدّة بإتقان للقيام بأكثر من عمل في وقت 
واحد! 


راقب أحاديث الرجال وأحاديث النساء كيف تبدأً وكيف 
تنتهي » يبدأ الرجال بالحديث عن الوضع الاقتصادي » إنهم 
يستمرون في الحديث بهذا الشأن لوقت طويل » قلما يخرجون عن 
الموضوع » وإن ناقشوا أكثر من ظاهرة ففي الغالب كلها تنضوي تحت 
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 !طقفلاجرلل‎ 


الموضوع الرئيس قيد النقاش › الوضع الاقتصادي! إنهم الآن في 
صندوق جماعي کبير! 


راقب حديثهم عن مباراة البارحة » إنهم يتحدثون عن براعة 
لاعب » وإخفاق آخر » وخطأ التحكيم » وأرضية الملعب » ولكنهم لن 
يتحدثوا عن سعر البطاقات » ولن يتساءلوا عن تمن البوشار في 
الملعب » ولا من سيجمع علب الكولا الفارغة » حتى الأشياء 
الفرعية في الموضوع قيد النقاش قلما يتطرق إليها الرجال! 


والآن راقب أحاديث النساء » يبدا المحديث عن الامتحانات 
المدرسية وعلامات الأولاد » ثم ينتهي عن طبخة الغد » لا تركز فقط 
جا بدأ الحديث به » ولا با انتهى إليه » ركز أيضا فى المنتصف » لقد 
تحدثن عن خطوبة فلانة » وثياب أخرى » وطلاق ثالثة » ومشكلة 
هذه مع حماتها » وما فعلت تلك مع جارتها! هكذا هي المرأة تنتقل 
N E | O‏ 
أدنى خسائر » بعيدأ عن أي إرهاق عقلي » وهذا ما لا نستطيعه نحن 
الرجال! 


جرب أن تناقشها فى مشكلة حديثة طرأت لكما» ستنبش لك 
بأشياء أنت لا تفهم علاقتها با لموضوع » وهي في الغالب ليس لها 
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للرجال فقط ! 


الوضوع ‏ ولا إحياء مشاكل قدية » ولا زيادة الأمر المعقد تعقيداًء 
كل ما في الأمر أن دماغها شبكة » إنها تشبه موضوعاً تتصفحه في 
الانترنت » هناك دوماً روابط تحت الموضوع لإثراء الوشتوع »رلا 
تابعت الضغط على هذه الروابط » كلما فُتح أمامك صفحات فيها 
روابط أخرى » وهذه هي المرأة » إنك لن تغْيُرها مهما حاولت » هذا 
شيء في الطبع › إنه نظام التشغيل الذي جاء معها! عليك أن 
تنقبلها كما هى » وتتغامل مغها على هذا الأساس + تماما كما عليها 
E E ETE‏ 
تغييرها » إنه نظام تشغيلك الذي جاء معك » وعليها أن تتقبلك 
وتتعامل معك على هذا الأساس » اعطها هذا الكلام لتقرأه » أو قم 
بشيء أجمل » قوما بقراءته معا! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


هي أيضا تعمل‹ 


دا افا آذ رحق هن الراب مجان ورانا 
خلقت من ضلع الرجل »لهذا كان من الطبيعي أن تكون صلة 
الرجل بالانتاج أقوى ما هي عند المرأة » وان المرأة في تركيبها النفسي 
لا مشكلة عندها في أن تكون ربة بيت لا علاقة لها بجني الال 
وتحصيل الرزق » في حين يجد الرجل حرجا في أن يلعب هذا 
الدور » وكلاهما في هذا مستسلم لفطرته » وقد استفضنا في 
الحديث عن هذا الموضوع » ولا أريد أن أكرر ما قلته سابقا » ولكني 
جشت بهذه التوطئة لأن فيها مربط الفرس! 


يربط كشير من الرجال مفهوم العمل بتحصيل المال » فكل 
وظيفة درت كسبا » وكان من ورائها دخل هي عند أغلب الرجال 
عمل وما عدا ذلك لا عكن اعتباره عملا » وهذا تسطيح لمفهوم 
العمل » ومادية مقيتة فى التفكير » فى الحقيقة هناك أشياء كثيرة 
غير العائد الادي تحكم على أي ا کان عملاأم لا 
منها أثر هذا العمل » الجهد المبذول في هذا العمل » والأهم ما هو 
شكل العالم لولم يقم هذا الشخص بهذا العمل؟! 
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للرجال فقط ! 


وكي لا يكون الكلام عاماً» وبعيداً عن أرض الواقع » تعال 
معي نقرأً هذه القصة : 

شعرّ موظف في البنك باكتئاب شديد نتيجة ضغط العمل 
وروتينه » فأشار عليه أحد أصدقائه ا ا ا E‏ 
صاحبنا أول الأمر في الذهاب » وبعد أخذ ورد » وتفگر وتدبّر » حزم 
أمره » وقرر الذهاب إلى طبيب نفسي ذائع اي المدينة . 
اتصل الموظف بعيادة الطبيب » وحجز غا »ثم ذهب » وعندما 
دل على الطبيب» دار بينهما ا لوار التالى: 

الطبيب : ما هي وظيفتك؟ ۰ 

موظف البنك : محاسب في البنك 

- ما هي وظيفة زوجتك؟ 

- زوجتي لا تعمل » إنها ربة بيت فقط 

- من يوقظك وأطفالك في الصبح ويعد لكم الفطور؟ 

- زوجتي » لأنها لا تعمل 

- متى تستيقظ أنت » ومتى تستيقظ زوجتك؟ 

- آنا أستيقظ في السابعة صباحا» وزوجتي تستيقظ في 
الخامسة صباحا » فهي التي تقوم بتجهيز الأولاد للمدرسة › لأنها لا 
تعمل! 

- من يوصل أطفالك إلى المدرسة؟ 

- زوجتي » فقد أخبرتك أنها لا تعمل 

- ماذا تفع زوجتك عندما تعود إلى البيت بعد توصيل 
الأولاد؟ وماذا تفعل أنت خلال هذه الفترة؟ 
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 !طقفلاجرلل‎ 


- بعد توصيل الأولاد إلى المدرسة تعود إلى البيت › تجلي 
الصحون » وتغسل الملابس » وتكنس الأرض » وتطبخ الغداء» 
وتشتري حاجيات البيت » ثم تذهب لإحضار الأولاد من المدرسة 
لأنها لا تعمل » أما أنا فأبقى فى العمل حتى الرابعة عصرا! 

- ماذا تفعل أنت تا ردك إلى البيت؟! وماذا تفعل 
زوجتك؟! 

- آخذ قسطاً من الراحة بعد الغداء لأن الدوام في البنك شاق 
ومتعب » أما زوجتي فتراجع للأولاد دروسهم » ثم توقظني لنشرب 
القهوة معا . 

- فى المساء ماذا تفعل أنت وماذا تفعل زوجتك؟ 

ا الف وا ا ع ر اا وج 
فتعد لنا العشاء » ثم تغسل الصحون » وتنظف البيت » وتجهز الأولاد 
للنوم 

- هل لديك أيام عطل في الأسبوع؟ 

- أجل » يوم واحد 

- وزوجتك هل لديها أيام عطل في الأسبوع؟ 

- لا » لقد أخبرتك أنها لا تعمل! 


والآن بعد قراءتك لهذه القصة عليك أن تنظر فى نفسك » فإن 
اد و ع ا ی د اک ر اك ا 
یری أن ا لا تعمل علبك أن تلص مه قزرا مقيت جد أن 
نختزل مفهوم العمل بالوظيفة » وتلقي الأجر » انظر في الكون 
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للرّجال فقط ! 


کل شي يعمل دون آن يتقاضی راتبا» الشمس 5 تشرق قبل 

E‏ أبوابهاء والقمر ينير الأرض ي اليل 
يلقح ا العسل بلا مقابل » الطيور تزقزق 
والشيران تفلح الحقول بلا مُرتبات » والأبقار تعطي الحليب بلا 
ولولاها ما استمرت الحياة على سطح الأرض فلا الشمس عاطلة 
عن العمل ولا القمر بلا وظيفة » ولا الشجر عالة » ولا النحل مجرد 
حشرات تطير » كل شيء في هذا الكون يعمل » وله وظيفة » وربة 
البيت إنسانة تقوم بأحد أشرف الأعمال الإنسانية قاطبة » ولا يوجد 
على الأرض عمل أجل من بناء الإنسان! 


العمل عزيزي ليس ذاك المرتبط بساعات محدودة يقضيها المرء 
في الدوام » وما عداه عطالة! هذا تعريف الوظيفة فقط » والمرأة التي 
تعمل في بيتها كالنملة أربعاً وعشرين ساعة في اليوم » وسبعة أيام 
في الأسبوع ليست عاطلة عن العمل ء وإن لم يكن لها وظيفة تدر 
لھا دخل! 


العمل عزيزي ليس هو الذي يرتبط بواجبات محددة يقوم بها 

المرء مقابا, عائد مادى » هذا من تعريفات الوظيفة أيضا! والمرأة ال 
0 ي ٬‏ هڏا من تعر و 

تعمل في البيت مدرّسة لمن عنده واجب منزلي » وطبيبة للولد الذي 

رض ¢ وداعية للأولاد الذين يقصرون ف العبادات »ومربية 
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 !طقفلاجرلل‎ 


للكائنات الصغيرة التي تحتاج إلى القيم وغرس الأخلاق حاجتها 
الى الطعام والشراب » وخبيرة اقتصادية تدير راتبك الذي بالكاد 
يكفي » ومرشدة اجتماعية للأولاد الذين كبرواء هي أيضا لها عمل 
وإن لم يكن لها وظيفة تدر لها دخلا»! 


العمل عزيزي ليس هو الذي له نقابات تطالب بحقوق العاملين 
فی دن امن طي فى الات لرن العادة» وتان طب آكثر 
كرما فى خالات إصابات العمل هذا من تعربفات الوظيفة أبضاً! 
ااي لى الميجرو ا اد دون ف 2 فان عن 
جلدها وأعصابها وأنوثتها هي أيضا لها عمل! والمرأة التي تستخدم 
اكان اد ع الو واف راع رة هة ن 
ساي ارين إا رضت اة عله اها 
عملا وا لرا ال ا ام ساعات كافية لين لها تان صك ا 
السهر على ولد مريض هي أيضاً لها عمل! 


العمل عزيزي ليس هو الذي ارتبط بالحوافز وا لمكافآت » ننمق 
فيه أعمالنا » ونتملق مدراءنا » فنحصل على مال إضافى » هذا من 
تعريفات الوظيفة أيضاً! ربة البيت التي تصنع الحلويات هي إنسان 
عامل وإن لم تحصل على مكافأة نظير هذا العمل الإإضافي › المرأة 
التي تقرر تسريح شعر ابنتها بطريقة جديدة هي إنسان عامل وإن لم 
تحصل على إكرامية نظير هذه اللفتة الجمالية التي أضافتها! 
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للرّجال فقط ! 


لت واا فل کی اشا ا 

اعتاد زوج كلما عاد إلى البيت وشكت له زوجته التعب الذي 
تلاقيه أثناء عملها فى المنزل أن يقابل ذلك بالسخرية » ويقول لها : 
ما الذي تفعلينه؟! 

وعندما ضاقت به ذرعا قررت أن تخبره على طريقتها ما الذي 
خروجه إلى العمل حتى عودته » وعندما عاد من عمله » وجد البيت 
كساحة حرب » الصحون في المطبخ متراكمة تنتظر من يجليها» 
الثياب التي خلعها الأولاد بعد عودتهم من المدرسة متناثرة هنا 
مكانه » الأرض متسخة » هذا يحمل كتابه ينتظر من يساعده فى 
حل واجبه » وتلك شعرها منكوش تريد من يصففه لها » والأهم أنه 

صدم الزوج من حالة البيت » واعتقد أن أمرا جللا قد حدث » نظر 
إليها فإذا هى بكل هدوء تنظر إلى شاشة التلفاز! سألها: ما الذي 
حدث؟ فقالت : لا شيء » غير أني قررت أن لا أقوم ا قوم به كل يوم! 


قلت لك في بداية الكلام في هذا الموضوع ما يلي : 

هناك أشياء كثيرة تحكم على أي جهد إنساني إن كان عملا أم 
لا غير العائد المادي » وهي أثر هذا العمل » الجهد المبذول في هذا 
العمل » وما هو شكل العالم لولم يقم هذا الشخص بهذا العمل! 


والآن دعنا نأخذ هذه الثلاثة واحدة واحدة . 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أولأ: أثرهذا العمل 

أنت تل فاا فة لان هساك م بها لك ومر ايا 
بقميصك لأن هناك من كواه بعد أن قام بغسله » أولادك كذلك »› 
برأيك لولم تقم زوجتك بهذا العمل كيف ستكون الحياة في المنزل! 


أنت تأكل طعاماً شهياً لم يطبخ نفسه » هناك من طبخه » 
أولادك صحتهم جيدة لأن هناك من يعرف كيف يطبخ طعاماً صحياً 
كيف ستكون الحياة فى المنزل! 

يباغتك ضيوفك في بيتك فجأة » ولكنك لا تشعر با حرج › 
غرفة استقبال الضيوف مرتبة » الستائر مناسبة للأثاث » كل شيء 
مكانه » يحصل ضيوفك على ضيافتهم » أكواب الشاي مناسبة 
للصحون التي تقدم فيها » السكر في علبة جميلة » ملعقة للشاي 
وأخرى للسكر » هناك حلوى وفاكهة » حتى احارم الورقية ما إن 
يلتفت الضيف حتى يجدها في متناول يده » من قام بکل هذا » من 
أعد خطة طوارئ جميلة لم تخطر على بالك أنت؟! 

برأيك كيف سيكون شكل الحياة في منزلك لولم تقم هي بهذا! 


يكترث » يحصلون على علامات جيدة لأن هناك من يدرس »لبقون 


في كلامهم مع الآخرين لأن هناك من يربي » برأيك كيف سيكون 
شكل الحياة في منزلك لولم تقم هي بهذا! 
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للرجال فقط ! 


تعوّد دوماً أن تنظر إلى أثر العمل » لا إلى عائده المادي فقط › 
كتاس الطريق يُْجمّل وجه المدينة يا عزيزي » وشرطي السير يمنع 
ار ادت وساق سيا الإسغاف وقد امرض ٠‏ الحاكق تيبا لسة 
من امال »لدا ليست مالا فقا 


ثانيا: الجهد المبذول في هذاالعمل 

ليستمرالبيت بخير يحتاج إلى ورشة عمال » انظر إلى 
فريق يطبخ فقط » هناك فريق يجلي الصحون والأواني » هناك فريق 
يجلى الأرض والحدران » هناك فريق يغْيّر ملاءات الأسرة » هناك من 
يتفقد المرضى فى الليل » هناك من يحفظ مواعيد الدواء » كل هذه 
الأعمال التي تحتاج إلى فرق عمل متفرغة في المستشفى يقوم بها 

وإن حسبتني أبالغ في مدى الجهد المبذول » قم بعملها كله ليوم 
واحد »يوم واحد فقط ثم أخبرني إن كانت هناك في آخر الليل 


من طرائف ما بُروى أن أحد الرجال كان ينظر إلى نفسه على 
أ الخفن الود ادى مل فى الك ب وة كات انا شح 
على الدوام أن يتبادل هو وزوجته الأدوار كي يستريح » وذات ليلة 
عثر على فانوس سحري في الطریق » فقام بحکه » فخرج منه مارد 
عظيم » قال له الجملة الشهيرة التي يقولها المردة في الفوانيس التي 
تخبرنا بها الأساطير : شبيك لبيك » عبدك بين يديك! 


52 


 ١طقفلاجرلل‎ 


على الفور قال الزوج للمارد : ريد أن أتبادل أنا وزوجتي 
الأدوار » اجعلني مكانها واجعلها مكاني! 

قال له المارد : هذا شيء يسير » أنت من هذه اللحظة هي » وهي 
أنت! 

نهض صاحبنا الذي صار ربة المنزل فى السادسة » أيقظ 
الأولاد للمدرسة » جهز ملابسهم » وذهب ا ليعد الحليب 
والفطور » ونهضت الزوجة التي صارت مكانه في السابعة » وتذمّرت 
أن القهوة ليست جاهزة ا الفور أعد القهوة ريثما تتجهز هي 
للعمل » شربت قهوتها على عجالة وغادرت دون كلمة شكر حتى! 

قام بإيصال الأولاد إلى المدرسة › وعاد إلى البيت لا يعرف من 
أين يبدأ » عليه أن يجلي الصحون » ويجمع الملابس المتسخة 
ويغسلها» ويرتب المنزل » ويعيد ما جلاه إلى مكانه » ويكوي 
القمصان » وبعد ساعات » اكتشف أن عليه أن يعد طعام الغداء» 
ذهب إلى المطبخ مسرعا» أمضى ساعتين » وها هو الغداء جاهز» 
ولكن الأولاد پاتطرون من يعيدهم » فخرج مسرعاً ثم أتى بهم إلى 
المنزل » وما كاد يلتقط أنفاسه > حتى عادت هى من العمل » عصبية 
متبرمة عليه أن يداريها ليأمن غضبها! خلعت ملابسها فقام هو 
بتعليقها » وريثما تجهز قام بتحضير المائدة ووضع الغداء » تناولت هي 
والأولاد الغداء » وذهب كل منهم ليستريح » أما هو فعليه أن يجلي 
وينظف مجدداء استيقظت من تومها وأمسكت الصحيفة » يتما 
جلس هو يُذاكر للأولاد دروسهم » وعند المساء لبست ثيابها 
وتوجهت إلى المقهى لتجلس مع أصدقائها » بينما كان عليه أن يجهز 
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للرجال فقط ! 


العشاء وملابس الأولاد للنوم » ويرتب الفوضى التي حدثت بفعل 
هذا النشاط المسائى » وبعد أن فعل كل هذا شعر أن رجليه لا تقويان 
علی حمله » ولکنه لا يستطیع النوم عليه أن ينتظرها ریثما تعود » رما 
کانت ترید عشاء أو تریده حتی! ولکنه لم ینتظر » فخرج مسرعاً 
حيث الفانوس السحري » حكه » فخرج له المارد وقال له : شبيك 
لبيك » عبدك بين يديك 

قال له : أعد كل منا إلى مكانه » يوم واحد يكفي! 


ثالثاً : كيف سيكون شكل العالم لولم يقم هذا الشخص بهذا 
الل 

إذا أردت أن تعرف شکل هذا العالم دون رات البيوت اللواتى 
E aS EE E‏ 
دون أمك! 

ولن أزيد حرفاً واحدا على هذا » ما رید کتابته تقرآه أنت من 
ذاكرتك! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


هي أيضا تعشق ت بعيتيها: 


يقل المثلٌ الصيني : الرجل يعشق بعينيه ولمرأة تعشق بأذنيها! 

وقرأت مرة قولاً طريفاً حول هذا المثل الصيني يقول صاحبه : 
يقولون أن الرجل يعشق بعينيه والمرأة بأذنيها لهذا يكذب الرجال 
وتضع النساء مستحضرات التجميل! 


والمثل الصيني هذا صحيح إلى حد بعيد » فالرجل ميّال بطبعه 
إلى المرأة المجحميلة التي تشبع حواسه » فالعين عند الرجل بوابة 
القلب » وجمال المرأة هو الشرارة التي تشعل هشيم الرجل » وهكذا 
يبدأ ا لحب عند الرجل عادة » عبر العبن! يرى الرجل امرأة جميلة 
بعينيه » مع التأكيد أن الجمال أمر نسبي » ما راه جمالاً خارقاً أخَاذا 
قد تراه نت عاديا » والعكس صحيح » ولولا اختلاف الأذواق 
لفسدت السلع كما يقول ابن خلدون! هذا دون أن ننسى أن ثمة 
حب يأتي بالعشرة والمعاملة » کان يلتقي رجل بامرأة فلا تقع في 
قلبه من أول وهلة » ولا يفتنه جمالها » ثم ما يلبث أن يتعامل معها› 
ويحادثها » ويراها في مواقف مختلفة من الحياة » فإذا بها تتسلل إلى 
قبه كقطرأت الطر إذا وفعت على الأرض وبدأت قحف شيعا 
کک ھا ل اجا فما 
نحبً! فليس بالضرورة أن يأتي ا لحب كصاعقة تخلع باب القلب 
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للرجال فقط ! 


بضربة واحدة » ثمة حب لا نلتفت له e ES‏ 
و و کی ا و ا 
غارقين فيه حتى الثمالة » والناس فيما يعشقون مذاهب! 


في المقابل تحب المرآة أن تسمع أنها جميلة وفاتنة » كلمات 
الغزل عندها هى خبز القلب » والمرأة يؤذيها جدا أن يتضور قلبها 
رعا لکلمة غر رهما کان لجل اجا فی یات نرا :ل 
رر إلا أن هله الراصفات اجحميلة لا فة جوع انرا لرل 
ثمة حاجات لا تعوضها أشياء أخرى » النار مغلا لا يطفعها المال وإغا 
الاء » والجائع لا تشبعه قصيدة بقدر ما يفعل رغيف الخبز » ويخطئ 
الرجال حين يعتقدون أنه يكفي أن يكونوا ناجحين لتحبهم النساء » 
ا لحب برأيي ليس جبلا قام وانتصب وانتهى الأمر » إِنّه نبتة بحاجة 
أن تُسقى دوماً لتستمر وتعیش وتزهر » ومدح جمال المرآة » والتغزل 
مفاتنها حَبْل متين للإمساك بقلبها» وتذكروا دوما لا يكفى أن 
اط الم هر ر وجه يكرت لك ان الاو الهاي ان 
نريدها معنا ولنا نضعها في أقفاص وإلا ستهرب » وقفص المرأة أن 
تشعر على الدوام أنها جميلة ومرغوبة! 

وحين نقول أن الرجل يعشق بعينيه والمرأة تعشق بأذنيها فهذا 
E‏ 


والحاكم لكل منهما! معنى آخر ليست كل امرأة جميلة يراها الرجل 
ستخلع باب ق قلبه ويحبها » لأن هناك مواصفات أخرى يريدها الرجال 
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 !طقفلاجرلل‎ 


من النساء وإن كان الجمال أهمها! وليس كل رجل يقول لامرأة 
كلمة غزل ستهيم به » لأن هناك مواصفات كثيرة تريدها النساء من 
الرجال وإن كان الغزل والثناء على جمالها من أهمها! 


ا لحب ببساطة ليس معادلة حسابية هذا العدد مع هذا العدد 
يعطيك مجموعا ما » ولا ضرب هذا العدد بذاك العدد يعطيك 
حا ضلا اا ولكن لا لدف فن أن الرجل رى االراة ا هة 
والمرأة تهوى الرجل الذي و جميلة! 


وعندما نقول أن الرجل یعشقی بعينيه فلا يکفي جمال المرأة 
وحده لتقوم حياة طويلة ویکون حب عمره طويل » الجمال مهما کان 
خارقاً ما يلبث مع الوقت أن يصير مألوفاً » وفطرة ة فينا نحن البشر أن 
ET‏ تقل بعد الحصول عليها » ولكن جمال المرأة» 
اتوج بثقافة » واحترا و الرجل هو الذي يحمي 
هذا الحمال من أن يذوي ويصير عادياً! 


وعندما نقول أن المرأة تعشق بأذنيها فلا يكفى أن يكون الرجل 
متغزلاً ارغا لقي امراة بجانبه » ويْبقی د اا ا 
ليست منبر شعر » ولا مضمار قصيدة » ثمة مواصفات أخرى تجعل 
غزل الرجل حقيقيا وله معنى » فاحترام المرأة » إشعارها بإنسانيتها ء 
تفهُمها » دعمها » الوقوف بجانبها في مواقف الحياة يجعل لكلام 
الرجل مصداقية! 
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للرجال فقط ! 


إذا ليس الرجل عينين وبقية الجسة تيع لهائن الحين؛ 
وليست المرأة أذنين وبقية جسدها تبع لهاتين الأذنين » إننا نتحدث 
عن أكثر مفاتيح القلب منهما » وليس عن المفتاح السحري الوحيد! 


ES a ESS‏ یکون الرجل اا ره 
أيضا فيها رغبات وغرائز يجب أن تُحترم! 


سأروي لك قصة قرآڻها مرة » انس کل شيء سيرد في فیها » وتذکر 
E Ne‏ 
اة ا ات اف اساسا ااا ولا أوافق عليها » ولكن 
لا بأس أن تعرف القصة كلها من باب الثقافة ثم ترويها من باب 
الحكاية والامتاع! 


NAE SA Een 

من العمر » وكان له زوجة في التاسعة عشرة! وكانت جميلة فاتنة » 
وکان یحبھا حباً جماً» وکانا يعيشان بسعادة وهناء » ولم یکن 
ينغ ص عيشهما شيء غير أن الفيلسوف سيطر عليه هاجس أنه 
ا ی ی ي 
وتتزوج رجلا غیره! 

غير أن الفيلسوف لم يكن ليترك هذا الهاجس لنفسه » بل لطالا 
حدّث زوجته عنه » ولکنها سرعان ما كانت تقول له : أنا أحبك »› 
وجعل الله يومي قبل يومك » ولا بقيت ولا بقيَتٌ الدنيا بعدك! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


هذه الكلمات كانت تشعره بالسعادة والهدوء » ولكن ليس 
طویا! فما إن عضي أسبوع حتى يعود سيرته الأولى » بفاتحها 
ا ن ر عندما يتخيل أنها ستكون 
لرجل آخر بعده! وكانت هي أيضا تعود سيرتها الأولى إذا ما فاتحها 
بهذا الموضوع فتخبره مجددا أنها لن تكون لرجل آخر بعده! 


وذات لي ليلة والفيلسوف عائد إلى بيته » وكان الطريق المؤدي إلى 
لیت جور قير فعا فا في ق انعر E‏ 
وتھوّي بها على قبر حدیث لم یکن هنا بالأمس » فما زال تراباً ولم 
يضعوا رخاما فوقه كما جرت عادة الرومان! 

وكحال الفلاسفة الذين يملأهم الفضول » قرر الفيلسوف أن 
يعرف حكاية هذه المرأة » وما الذي تفعله فى المقبرة فى هذا الوقت 
المتأخر من الليل » وما حاجة ا ميت في قبره لامرأة تقف عند رأسه 
حاملة مروحة وتهّي بها! 

اقترب منها وحياها » فردت عليه بتحية باردة » فقد بدا أنها 
مشغولة ا هي فيه » ولكن هذالم يكن ليثنيه عن معرفة القصة 

فقال لها : سيدتي » ماذا تفعلین؟ 

فقالت : أرجوك سيدي أن تتركني وشأني »ألا ترى أني 

منشغلة ولا وقت لدي للأحاديث؟ 

NE Es 
أثار فضولي » وأنا فيلسوف المدينة » ومستشار الامبراطور » وسأقوم‎ 
شخصيا بأخذ المروحة منك وأقوم ا تفعلينه ريشما تحدثيني‎ 
بقصتك » وهكذا أشبع أنا فضولي » ولا تنشغلين أنت عن عملك‎ 
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للرجال فقط ! 


- حسناً » خذ المروحة » وتابع التهوية على القبر 

-لك هذا 

EEE N ES REE 
بنفس الطريقة التي كانت هي تقوم بها ثم قال : حسناً حدثيني‎ 

فقالت : هذا الرجل فى القبر هو زوجى » وقد مات البارحة »› 
وکنا قد تعاهدنا أنه إذا 6 أحدنا قبل الآخرء أن لا يتزوج أحدنا 
حتى يجف قبر الآخر » وقد خطبني اليوم شاب وسيم وثري › ولا 
تحصل المرآة كل يوم على زوج كهذاء فأعلمته بوافقتي ولكني 
اشترطت عليه أن يهلني أياما قليلة 

- ولم تريدين هذه المهلة؟ 

- أريد أن أفي بوعدي لزوجي الميت »لقد وعدته أن لا أتزوج 
بعده إن مات حتى يجف قبره كما أخبرتك » وأنا لا أريد للأمر أن 
يطول » وها نا أقوم بتجفيف القبر! 

نزل كلام المرأة على رأس الفيلسوف كالصاعقة » وتذكر زوجته › 
وتساءل في نفسه : أتراها تفعل معي مثل ما فعلت هذه المرأة مع 
زوجها » هي أيضا كانت تبه وأعطته عهدا » وها هي لا تطيق انتظارا 
متی یجف قبره لتتزوج غیره؟! 

للاحظت المرأة اندهاش الفيلسوف » وسألته عن سبب دهشته 

فقال لها : لا لست مندهشاً » هذه حياتك » أنا فقط أفكر فى 
أمر آخر! 

EEE OE N eS 

المروحة التي بيدها هدية له » وأخرجت من شيء يشبه الحقيبة 
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 !طقفلاجرلل‎ 


بجانبها مروحة أخرى وعادت تهوي على قبر زوجها! 

عاد الفيلسوف إلى بيته » وفى رأسه آلف سؤال ليس له إجابة » 
وعندما وصل إلى البيت ا زوجته بالا حضان والترحاب كما 
هي العادة » ولكنها لاحظت فيه برودالم تعهده منه من قبل › ثم 
انتبهت إلى المروحة فى يده » فاشتعلت الغيرة فى قلبها وظنّت أنه 
کان مع امرآة غيرها! e‏ من ين حصل E‏ المروحة التي 
يظهر من شكلها أنها ما تحمله الحسناوات فى روما عادة! 

NIE REKE 
ليدفع التهمة عن نفسه » بقدر ما يريد أن يطفئ النار التي أشعلتها‎ 
هذه القصة فى قلبه!‎ 

EEE‏ بالتفصيل » فما كان منها إلا أن انهالت 
على الراة شقا وقدجا وكا »رأنها قليلة الوفاء » شافة اة 
بالعهد 

قال لها : أنا لم أقل شيثاً فقد أخبرتك ا حدث 

قالت : أعرف » ولكن آنا أخبرك بوقفي منها» ومشاعري 
تجاهها » النساء لسن كلهن كذلك» حتى أصابع يدك لا تتشابه يا 
ج دعك ا قد ادن علا ما نكف من لاتا وا 
ت و ا م اا ا ا 

وبعد أيام قليلة من هذه الحادثة مرض الفيلسوف مرضاً شديدا 
ألزمه الفراش » فسارعت الزوجة الْحبَّة بالارسال وراء الطبيب › 
حضر الطبيب واختلى بالفيلسوف ثم خرج ليقول لها : حقيقة لا 
أعرف أن أشخَص حالة زوجك » سأذهب إلى الامبراطور وأخبره 
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للرجال فقط ! 


غا هة اعا هو ر ا ادوا ات ن 
زوجك من مستشاري الامبراطور ومقربيه وما أحسبه يرفض أن 
یرسلل طبیبه ! 

خرج الطبيب من بيت الفيلسوف » وبالفعل ما هي إلا ساعات 
حتى عاد برفقة طبيب الأمبراطور » ودخل الطبيبان إلى غرفة 
الفيلسوف وأغلقا الباب وراءهما » بينما بقيت الزوجة تجوب الرُواق 
قلقة خائفة على مصير زوجها » وبعد ما يقارب الساعة من الزمن › 
حتى خرجا من عند الفيلسوف وأغلقا الباب وراءهما » وقال طبيب 
الامبراطور للزوجة : سيدتي حال زوجك ميؤوس منها! لم يتبق له 
من العمر الكثير » أعتقد هي مسألة یوم أو يومین! 

قالت له : هل من دواء يكن أن يشفيه؟ نحن نملك الكثير من 
المال 

قال لها : سيدتي الأمر لا يتعلق بالمال » ثم إن الامبراطور أوصى 
أن يكون علاج زوجك على نفقته » ولكن للأسف لا علاج » كما 
أخبرتك » زوجك بُحتضر! 

رلت كنات الجا فل ا اع عا 
قدماها » فوقعت أرضا من هول الموقف » وحضر الخدم لنقلها إلى 
غرفتها » وغادر الطبيبان البيت . 

في صبيحة اليوم التالي خرجت الخادمة من غرفة الفيلسوف 
وهي تصرخ : سيدتي » سيدتي » لقد مات الفيلسوف مستشار املك 

حزنت الزوجة على زوجها حزناً شديدا » وطلبت من الخدم أن 
بحملوه إلى مكتبه » ويضعوه على الطاولة التي كان يكتب عليها 
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 !طقفلاجرلل‎ 


بناء على وصيته » وطلبت منهم أن لا يفتحوا الباب لأحد فقد 
انتهت صلتها بالدنيا هي أيضا . 

وقبيل الظهيرة رع باب البيت » فذهبت الخادمة لترى من هو 
الطارق » فعادت إلى سيدتها وقالت لها : سيدتى › هذا أحد تلاميذ 
لوف وو فی اغرال رق ا واه ا ن ع ن 
طبیب الامبراطور عرضه » ولا أعرف ماذا أقول له 

قالت لها : قولي له إن الفيلسوف مات ولست راغبة في رؤية 
أحد» وأعلموا الابراطر بوفاته » من حقه أن يحصل على جنازة 
ا البلاد سنوات طويلة 

ذهبت الخادمة لتقول للزاثر ما طلبت منها سيدتها أن تقول له » 
ولكنها عادت بعد دقائق وعلامات الخوف بادية على وجهها وقالت 
لها : سيدتي » ما إن أخبرته بوفاة الفيلسوف حتى خر مغشياً عليه » 
ا ا 

قالت لها : خذي معك الطاهي وبعض الخدم وأبقظوه وليذهب 
في شأنه لست في مزاج يسمح لي برؤية أحد 

ذهبت الخادمة لتنفذ أمر سيدتها » ولكنها عادت بعد قليل 
وقالت لھا : سیدتی »عبثاً نحاول إيقاظه » إنه يبدو كجثة هامدة غير 
اال ی عا ا و 
الملكة الذين يجوبون الشوارع بقتله! 

قالت لها : حسنا أدخلوه إلى غرفة الضيوف وبعد قليل سوف 
أحضر لأرى ما قصته! 


63 


للرجال فقط ! 


لم عض وقت طويل حتى حضرت السيدة إلى الغرفة » وخرج 
الحدم جميعهم » أصيبت السيدة بالذهول من وسامة تلميذ 
الفيلسوف » كان وسيماً إلى الحد الذي اعتقدت فيه أن الضوء فى 
ف کی ی ر ا ا و فا 
E‏ » لا شيء واضح آمامها» لقد 

غطت وسامته على كل شيء حتى أنها نسيت موت الفيلسوف! 

ما هي إلا دقائق حتى فتح تلميذ الفيلسوف عينيه » وحرك نظره 
فى الغرفة » وعندما التقت عيناها بعينيه شعرت أن قلبها قد سقط 
أرضاً؟ عيناه جميلتان أيضا » جميلتان جداً وتأذان القلب والعقل! 

جلست بجواره » وأمسكت يده » وقالت له على الفور : اسمع › 
أنت مكلوم بفقد أستاذك » وأنا مكلومة بفقد زوجي » حزني وحزنك 
على شخص واحد » ليستريح هذا الشخص في قبره » يجب أن تضع 
ای ی ی ا و 

قال لها : كم أقنى هذا » على الأقل أحافظ عليك وفاءً مني 
لأستاذي ومعلمي »لقد تعهدني بالتربية والرعاية والتعليم منذ 
سنوات » ولکني لا أستطیع! 

- ولاذا لا تستطیع؟ 

- أنا مريض كما ترين » إذا حزنت كثيرا أقع على الأرض 
كالميت » وإذا فرحت كثيرا أقع على الأرض كالميت » لا أستطيع! 

- لا عليك » عرفت وضعك وأنا موافقة مهما كان 

SS 
الزواج بك وأنا على هذه الخال » أنت تستحقين ين شخصاً أفضل مني‎ 
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 !طقفلاجرلل‎ 


- لا يوجد شخص أفضل منك » أريدك أنت › وسأعالجك ولو 
كلفني علاجك أن تذهب أموالي كلها » نحن أثرياء كما تعلم 

- أعلم » ولكن دواڻي مستحیل! 

- لا شيء مستحيل > ما هو دواۇك؟ 

- دواد ئي آن آکل دماغ رجل لم عض على موته أکثر من يوم! 

ارب٠‏ اليش لك دواد آخر؟ 

جلست الزوجة واضعة رأسها بين كفيها لدقاثق دون أن تقول 
كلمة واحدة» ثم فجأة نهضت من مكانها » وقالت له : قَمْ معي » 
دواژك عندي! 

ذهبت إلى القبو » وأحضرت الفأس » وتوجهت إلى مكتبة 
أوصى » تقدمت بہطء وبخطوات متثاقلة »ثم رفعت الفأس » وقبل 
آنا تضزب بها راش الفيلسوف »فتح عينيه » وقال لها : ليست 
المروحة فى يدها أجمل من يدك؟! 
ا إلا E‏ 
الزوجة فيه » فوقعت ميتة » وكان آخر عهدها في الدنيا فأس في يدها 
ترید أن تخرج به دماغ الرجل الذي عاهدته أن لا تتزوج بعده! 


اتقنا قبل رڈ هذه القصة أن نحفظ منها درساً واحداً فقط 
وهو أن المرأة تعشق شا خا شاا 
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للرجال فقط ! 


وكما أن الرجل لن يقع في غرام كل امرأة جميلة › لأن رابط 
ا لحي الذي يجمعه بامراة أخرى ولو کانت أقل منها جمالاً » شيء 
يشعره أنه يخون ولا يحب إن فعل! وكذلك المرأة فإن كانت تحب 
الرجل الوسيم » فإنها لن تهيم في رجل أوسم من الذي ارتبطت به » 
ما دامت تأخذ حظها من العاطفة والجنس والاحترام والرعاية! 

وما أنه موضوع قد فُتح » لا بأس أن تعلم أن النساء أوفى منا 
نحن الرجال بخصوص الالتزام بشريك واحد فلا تخف » وهذا مرده 
إلى الفطرة التي فطرنا الله عليها » فعندما يبيح الله سبحانه التعدد 
للرجال » فهذا يعني أنهم مؤهلون مسبقاً ليتعاملوا عاطفياً ونفسياً 
وجسدياً مع أكثر من امراة « فی حن أن المرأة مفطورة على الواحد ۰ 
وهي عندما تجنح بعيداأ فهذا لأن رجلا بجانبها قد أفسد عليها 
فطرتها! 


وقد تسألني : هل يعني قولك أن الرجال مؤهلون مسبقاً 
للارتباط بأكثر من امرأة » وأن الرجل إذا قصر نفسه على امرأة واحدة 
فهذا بحلاف فطرته » وأنه بُعْطّل طبعاً أوجده الله فیه؟! 

اران لاطبا »رة الرجل فيه امتت داد فطري لفغن 
شيء » هذا لا يعني أنه محكوم أن يفعله » الاستعداد شيء والفعل 
شىء آخر » فكما عند النساء قد يكون الرجل حياة المرأة كلها ولا 
SEO ES‏ 
واحدة هي نساء الأرض كلهن في عين رجل! 
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لرجالفقط! ‏ 
نرجع لموضوعنا الرئيس : هي أيضا تعشق بعينيها 


لا يممكنك أن تزيد من وسامتك »ا لمال الحارجى أرزاق 
مقسومة بين العباد » ولكن من قال أنه قبل العلاقات اا أن 
التزين والجمال والاستحمام ووضع العطور هو وظيفة المرأة فقط » هذه 
وظيفة الرجل أيضاً » ليست هي التي يجب أن تكون مشتهاة › أ 
اسا با ا رن م نظيفاً e E‏ 
وأنفاسك » إنها تحب منك ما تحب أنت منها! والتجمل والتطيب 
ولبس الثياب الجميلة » والظهور بمظهر أنيق ليس مطلوباً للفراش 
والعلاقة الحميمة فقط » إنه مطلوب للحياة كلها » وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل بيته بدأ بالسواك! والسواك مطهرة 
للفم مرضاة للرب كما في الحديث » وبغض النظر عن أداة تحسين 
النفس ورائحته سواء كان مسواكا أو فرشاة أسنان أو معطر فم فا لمهم 
النتيجة لا الوسيلة! 


وكما هو واجب المرأة أن تحصن زوجها » عبر الاهتمام مظهرها 
وأناقتها ورائحتها حتى تبدو كالجميلات خارج البيت » فهذا هو 
واجب الرجل أيضا » لاذا على الرجال أن يكونوا أكثر أناقة منك › 
وأطيب رائحة » العلاقات التي يراد لها أن تستمر هي مهمة 
ن ا > لا مهمة شخص واحد » وقد ورد عن ابن عباس أنه 
قال ائ ارين لامراتی كما حب منها أن تتزين لي! 
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للرجال فقط ! 


يخحطوع الرجال حين يعتقدون أن المرأة مخلوق مُستقبل فقط › 
متلق » سلبي » يتجمل ليحصل على علاقة حميمة أفضل! على 
العکس قاماً هي أيضاً شخص مبادر » يشتهي کما بُشتهی » ویرغب 
كما يُرغب » وكما أنت لا تقبل على علاقة زوجية بشياب المطبخ 
ورائحة الطعام » هي أيضا يزعجها منك ما يزعجك منها! 


النساء هُنٌ النساء في كل عصر » واسمع لهذه القصة : 

عن أبي رافع مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة أثتت 
عمر بن الخطاب بزوج لها أشعث أغبر أصفر 

فقالت له : يا أمير المؤمنين » لا أنا ولا هذا » خلصني منه! 

فنظر إليه عمر» » فعرف ما کرهت منه » فأشار إلى رجل وقال 
له : اذهب به إلى ا eel‏ 
جديدة » ثم ٿتني به ! 

فذهب الرجل به وفعل مثلما آمره » ثم اتی به 

فأشار عمر بيده إلى الزوج أن يأخذ بيد زوجته 

فأخذ بيدها » فإذا هي لم تعرفه أول الأمر » فقالت له : استغفر 
الله » أبين يدي أمير المؤمنين تفعل مثل هذا؟ 

فقال عمر : هكذا فاصنعوا بها فوالله إنهر ليحبين أن تتزينزا 
لهن مثلما تحبون أن يزين لكہ! 1 
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 !طقفلاجرلل‎ 


ولا أدري م أتعجب في هذه القصة »من فهم عمر وفطنته 
ومعرفته بالنساء وفطرة الناس وأسرار البيوت » وهو الخليفة الذي من 
المفترض أن تشغله السياسة والجروب والفتوحات عن كل هذا! 
ولكنه علم أن الحياة تكامل وأنه ليس على الإنسان أن يختار جانباً 
منها » فالعمل الشاق شيء » والتجمل للزوجة شيء آخر » ولاذا على 
الإنسان أن يختار أحدهماء من اليسير المجمع بينهما» ثم إن لم 
يسترح الرجل مع زوجته » وتستريح المرأة مع زوجها» فما فائدة أن 
يجني هو المال بمهارة » وتربّي هي الأولاد باقتدار» فكما ليس 
وا لرا آھ کار ن او که به رل اة وان کون 
أنشى تهتم بجمالها ومواضع فتنتها » فكذلك ليس مسموحاً للرجل 
أن يحضر معه الورشة إلى البيت والسرير! 


أم تعجب في هذه القصة من هذا الرجل الذي صبر سنوات 
على هيئة رثة تبين أنه بالإمكان إصلاحها فى ساعة! 

اچ ی واا کت د مرها ران کا بهذا 
السلوك المشين من زوجها حتى أتت به إلى الخليفة! تخيلوا كم كان 
هذا السلوك منه قاسيا وفظا حتى اقتضى تدخل الخليفة شخصيا! 


إنها تحب منك ما تحب منها! 
درس عظيم في نجاح العلاقات واستمرار البيوت فلا يغب عن 
بالك! 


آنا کک کد ولك ا وا ها وله احق ان 
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للرجال فقط ! 


تطالبها بالتنازل عن شيء من إنسانيتها نجرد أنك قرت أن تتنازل 
عن شيء واجبك وإنسانيتك 


وأختمٌ لك بهذه القصة الطريفة » التي لن تضيف شيماً على ما 
سبق وقلته لك » ولكن إذا كثرت الشواهد قويت القضية » وانجلى 
ا 1 

قال العتبي : رأيت امرأة أعجبتني صورتها » فقلت : ألك زوج؟ 

قالت : لا 

قلت : أفترغبين بالزواج؟ 

قالت : نعم » ولكن لي خصلة لا أظنك ترضاها 

قلت : وما ھی 

ا 

قال : فأعرضت عنها» وثنيت عنان فرسي وسرت قليلاًء 
له ا عك ن و ت غو 
أنه الليل ۰ 

وقالت : والله ما بلغت العشرين » ولكني عرفت أنكم تكرهون 
متا ما نکره نک ! 

ومضت في طريقها! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


ليست وحدها۔.. لن كذ لك 


کی أن وجلا کال ي أن الا الأ جات انل ل من 
زوجته » وأنه لم یکن موفقاً في اختياره » وهذا شيء یعتقده کثیر من 
الرجال بالمناسبة » كثيرون منا نحن معشر الرجال نعتقد أن أسواً 
زوجة على وجه الأرض هي التي حصلنا عليها! المهم وبلا طول 
سيرة قصد هذا الرجل جدته الطاعنة فى السن والتى يحبها حبا 
جماً ويثق برأيها » ويعمل بنصائحها فالرأة قد بلغت من الكبر عتياً » 
و و ا 

وقص عليها ما يجده من زوجته » والأهم ما يعتقد أنه موجود 
في زوجته فقط عنوة عن باقي نساء الأرض! ولكن الجدة الحكيمة 
أرادت أن تدم له درساً عملياً بدل طول الكلام وكثرة النصائح 

- قالت له : بني أرغب أن أتناول وإياك طعام الغداء اليوم 

- قال لها : ولكن الوقت لا يسمح لي يا جدتي أنا عندك منذ 
ساعتىن 

- لا يهمني منذ كم أنت هنا ءلقد قالت جدتك كلمتها وما 
عليك إلا أن تسمع وتطيع يا ولد 

- حاضر يا جدتي » ليكن الغداء عندك اليوم » ولكني سأتصل 
بأحد المطاعم ليحضر لنا غداء إلى هنا ء أو ما رأيك يا جدتي لو 
خرجنا معا فنتناول الغداء في المطعم! 
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للرجال فقط ! 


- لاء لن تتصل بأي مطعم » ولن نذهب إلى أي مكان » سوف 
نتناول طعام الغداء هنا » آنا سأطبخ لك 

- ولکن يا جدتي . 

- لا تناقش جدتك يا ولد » قلت أني سأطبخ لك 

_لا أناقشك ولكن لا أريدك أن تتعبى نفسك فى حين أنه 
بإمكاننا طلب الطعام إلى هنا 4 1 

- انتهى الموضوع » أنا سأطبخ كما أخبرتك 

- حسنا » کما تریدین يا جدتي 

- ولكن بشرط عليك أن تأكل أي طعام أطبخه لك دون أن 
سال ابه اسل اک و ا نت اکتا 

-لقد أصبحت متسلطة مع العمر يا جدتي! 

- هذا لأنكم جيل لا ينفع معه إلا هذا! 

ضحكت الجدة وحفيدها ثم قامت الجدة لتحضر طعام الغداء 
بينما أمسك حفيدها جواله وأخذ بقلب فيه . 


ا ا ا و ھا مکح واش 
فقط هو ما أعدته للغداء ء ولكن المشير للدهشة لم يكن هذا فقط » 
وإنغا الطعام الموجود في الصحن »لقد وضعت فيه بيضا مسلوقا» 
وقامت بتلوين كل بيضة بلون مختلف! واحدة كانت بيضاء على 
حالها » واحدة صفراء » واحدة حمراء » واحدة زرقاء » وواحدة 
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 !طقفلاجرلل‎ 


راد الحفيد أن يسأل جدته لاذا قامت بتلوين البيض » ولكنها 
عندما لاحظت أنه يريد أن يسأل قطعت عليه حبل أفكاره قائلة : 
فلت لاف اکل وات اکتا 

< ولكئي لم اسانك شيا ولم انكلم 

- کنت تريد أن تسأل » لا تتذاكى على جدتك يا ولد 

- خسنا كنت آريد أن أسأل » ولكنى لن أفعل ساكل وأنا 
اکت کا آنرت! ۰ 

-لتفعل إذاًّ 

بدأ الحفيد بتناول البيض »لا شيء غريب في الموضوع » كل 
البيض مسلوق » وعادي وله الطعمة المعتادة » لماذا الألوان إذاء هذا ما 
کان یردده فی نفسه 

E‏ ا کا ا 
اسمحى لى أن أسألك ما سرٌ هذا الغداء الغريب يا جدتى 

لت ا ل ا ا 

- فی الحیاة؟ [ ۰ 

ا 

و ا 

- اسمع يا بني » النساء في البيوت كهذا البيض المسلوق في 
الصحن » إنك تنظرٌ إلى البيض من الخارج » فتظن أنه مختلف › 
ولکن جرد أن زيل القشرة حى تكحشفت آل لالض سوا 
أنت تعتقد أن الأخريات أفضل حالاً من زوجتك لأنك تنظر إليهن 
من الخارج » تخدعك الألوان » والقشور » صدقني يا بني النساء من 
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للرجال فقط ! 


الداخحل سواء » والرجال كذلك » صحيح أن الناس يتفاوتون بعض 
الشيء OEE‏ تشترك فيها كل النساء » وكذلك 
ثمة آمور بث يشترك فيها كل الرجال » ولكننا نعتقد أن الآ خرين 
مختلفون لأننالم نجربهم ولم نعاشرهم » هل فهمت الدرس يا بني 
- أجل فهمت يا جدتي 
- والآن عد إلى بيتك » وحافظ على زوجتك » ولا تنس أن كل 
اش 


کا ا درس الحدة > هذا e‏ دروس الحياة› 
نمة أمور تشترك فيها كل النساء » وثمة مور ية يشترك فيها كل 
الخال ا کر هاا ج ل ف د و عا تزال 


القشرة فكل اليضن سراءا 


: عن كثرة الکلام‎ .١ 

أنت تعتق أن زوجتك ثرثارة » وتقول في نفسك إنها تتحدث 
ره كر دن ها بالکاد تسکت› رعا لو ارتبطت بامرأة 
ای 

وهذا غير صحيح يا عزيزي » إنك تحسبُ أن الأخريات 
مختلفات عن زوجتك لأنك لم تر منهن إلا القشرة التي تغلفهن 
من الخارج » بينما قد خبرت وعرفت لَب زوجتك وداخلها . 


تؤكد الدراسات العلمية أن المرأة تتكلم ما معدله عشرين لف 
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 !طقفلاجرلل‎ 


كلمة في اليوم » بينما يتكلم الرجال ما معدله ثلاثة عشر آلف كلمة 
في اليوم! 
هى تتحدث أكثر منك لأنها امرأة وليست لأنها زوجتك! وأنت 


حتى في سن مبكرة من حياتنا » فإن الإناث الصغيرات 
کسان لاع يما يكتسبه الذكور الصغار » وهذا إن كان حقيقة 
علمية لا سبيل إلى ردها » إلا أنه ملاحظ بالمعايشة والتجربة » نحن 
في البیوت نرى هذا ونعيشه » من النادر أن ترى ابن الثلاث سنوات 
يتحدث بنفس الطلاقة التي تتحدت بها بنت الشتلاث سنوات »› 
صحيح أن الذكور يعوضون هذا النقص فيما بعد » ويصلحون 
علاقتهم مع اللغة » وقدراتهم على التعبير » ولكن تبقى علاقة 
الإناث مع اللغة أوثق وأقدم » وإن لم يكن على صعيد الكيف فعلى 
صعيد الكم » ولهذا تتحدث النساء أكثر ما يتحدث الرجال! 


فد تقول لى ولكن هناك رخال ترون أكتر من القاء» 
وهناك نساء كلامهن من حيث المعدل معقول! 


أقول لك : هذا صحيح » ولكن هذا هو الشاذ وليس القاعدة» 
ولكل قاعدة شواذ كما تقول العرب » والمثل الشاذ لا يلغى القاعدة 
السائرة! 

القاعدة تقول : النساء يتكلمن أكثر من الرجال! 
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للرجال فقط ! 


إنه ليس شأن زوجتك » هذا شأن كل النساء » تعامل مع هذا 


وتقبله > فلا تحاول تغيير هذا الكوكب » افهمه فقط! 


. عن الحساسية الزائدة : 

أنت تعتقد أن زوجتك عاطفية زيادة عن اللزوم » وحساسة 
بشكل مفرط » إنها تبكى إذا ما حدث بينكما خلاف بسيط › 
کی ا راجت لعا امسا فلم تی علامة جي ۲ یکی 
لمشهد في فيلم » وقد تبكي دون سبب واضح » فتحاول أنت أن 
تفهم لاذا تبكي فتكتشف أنه أمر سخيف في نظرك ولا يستحق كل 
هذه المبالغة » ولا كل هذه التراجيديا » ورا تقول في نفسك »لو كان 
لي زوجة غيرها »لم يكن الأمر ليكون بهذا السوء » كانت لتبكي 
أقل » وتتماسك أثناء الخحلافات » وتتعامل مع العلامة غير الحجيدة 
بواقعية » وتتعامل مع المشهد في الفيلم على أنه فيلم فقط! 

مرة أخرى نرجع إلى درس الجدة » أنت تفترض هذا لأ نك ترى 
زوجتك من الداخل › عاشرتها » وعایشتها › وخبرتها » بینما لا تری 
من الأخريات إلا تلك القشرة الملونة فاعتقدت أن البيض مختلف 
من الداخل! لا يا عزيزي البيض عندما تزال قشرته يبدو متطابقا! 


لا تنس أيها الضلكب أنك سن تزات! شىء من الماء » ساعات 
تحت الشمس يغدو التراب فخاراً صلباً! بينما هي من ضلع قرب 
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 !طقفلاجرلل‎ 


القلب » كيف تريد من القلب أن يغدو مجرد عضلة! القلب إحساس 
وعاطفة » إنه أصل الخلقة أهم درس فی الحياة» تعاهدنا EE‏ 
الدرس الأول أن لا ننساه! 


رما تقول في نفسك أنني بالغ » لك الحق أن تعتقد هذا » ولكن 
کي لا یکون الکلام رجماً بالغيب » أو تحليلاً يصيب ويخيب › أو 
وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأ » إليك هذه الإحصائية العلمية! 


تبكى المرأة ما معدله بين ستة وثلاثين مرة فى السنة إلى أربعة 
وشن مر في الغة ٤بتا‏ یکی الرجل ما محدله ن ست مرات 
E EA‏ 
Ee AE‏ العام أكثر من أكثر 
الرجال! 


نحن لا نبكى إذا خسر الفريق الذي نشجعه » ولا نبكى إذا 
فاحترقت الطبخة » ولا نبكى إذا خدشت سياراتنا » ولا نبكى إذا 
تخاصمنا مع زميل في العمل » ولا نبكي إذا نسينا المكواة على 
قطلعة ثياب› نحن التراب الذي يصنع منه الفخاروالحجارة 
والبنايات والحسور » أما هُن فأضلاع قرب القلب » أية مصيبة إذا ما 
ضا ےا 
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للرجال فقط ! 


وقد تقول لي أيضاً : ثمة رجال دموعهم قريبة » يبكون لأشياء 
بسيطة » وثمة نساء دموعهن عزيزة » من النادر أن يبكين! 

ومرة أخرى أقول لك : هذا صحيح » ولكن هذا هو الشاذ وليس 
القاعدة » الشاذ لا e‏ القاعدة الساثرة! 

القاعدة تقول : النساء يبكين أكثر من الرجال! 

TT‏ شأن كل النساء » تعامل مع الأمر 
على أنه واقع ولا تتعامل معه على أنه مصيبة › ولا تحاول تغييرها 
لأنك لن تستطيع » افهمها فقط! 


۳. عن التردد في اختيارالملابس : 

أنت تعتقدٌ أن زوجتك تترددٌ كثيرا في اختيار ما سترتديه إذا ما 
ردقا الخروج معا وحدكماء أو تلبية لدعوة ما ء ولرما سب لك ذلك 
إزعاجاً » أو دعني أكون أكثر حزماً وجزما نت حتما تنزعج من هذا 
الأمر » ولكن دعني أواسيك » كلنا مثلك يا عزيزي! كلنا نضيق ذرعاً 
بالانتظار » ونختنق من هذا التردد » ونعتقد جازمين أن الأمر إضاعة 
للوقت ليس إلا » نحن مثلك لا نعرف كيف نجمع بين هاتين 
المتناقضتىن : 

! إنها دوما تريد خزانة أكبر لأن التي عندها لا تتسع‎ -١ 

- إنها دوما لا تجد ما ترتديه! 


إنها دوامة فعلاً » قبل الخروج في الموعد تريد خزانة أكبر » وعند 
الخروج لا تجد ما ترتديه! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أ ليم شان وك و دك هدا شان الساء كله با 
ي 


فى المتوسط إذا عاشت المرأة ستين عاماً فإنها قضى سنة كاملة 
من حياتها وهي اول اختبار ما سترتديه » بالمقابل إذا عاش الرجل 
سن عاما فإنه م تادنة شه رمن خباته زهو بخارل اختبار ا 


كما تلاحظ إن البون شاسع بيننا وبينهن » والسبب ليس أن 
امرأة تحب أن تبدو أنيقة والرجل لا يهتم » على العكس قاماً نحن 
أيضا نحب أن نبدو أنيقين كما تعلم » ولكن الفرق بيننا هو أن 
النساء یکترثن للآخرین أکثر ما نفعل نحن! 

أنت إذا ارتديت ثيابا أنيقة لحفل زفاف قريب لك » وصادف 
بعد ثلاثة أو أربعة أشهر أن دعيت لحفل زفاف جديد » فعلى الغالب 
سترتدي نفس الثياب » ما دامت جديدة ولم تستهلكها » ولن تفكر 
كثيرا في الموضوع » ولن تتساءل ما إذا كان أحد المدعويين سيلاحظ 
أئك لست هذه القياب من قبل! على العكس سنا إن الفستان 
المحديد جزء لا يتجزأً من مناسبة الزفاف بالنسبة إلى المرأة » قد 
منعها وضعها المادي أن تشتري ثوباً جديداً فتلجاً إلى خيارك الرئيس 
أنت » وهو ارتداء أكثر الأشياء القدية أناقة » ولكن لو كانت الأ حوال 
EET‏ ما ستفکر فيه هی أن تشتري فستاناً 
جديداً » إنها تحب أن تبدو مختلفة وميزة في عيون الآخرين » وهي 
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للرّجال فقط ! 


عندما تلجأ إلى الخطة البديلة فى حال كانت الحالة غير ميسورة 
فستفكر حتماً في قائمة المدعوات ولن تختار شيئاً قد سبق ورأينها 
به ولو کان قديا! 


بقى نقطة مهمة فى هذا المضمار يغفل عنها أغلب الرجال » أو 
ا وی آذ عا ا لاا مک عا ااج 
إن نفسيتها متقلبة دوما » كما سيأتي لاحقا في فصل قادم » وهي 
عندما تختار يابا فهى ليست محكومة بتلك الأسباب الخارجية 
ا ا ا 
لأ تخار لاا للمناسبة بقذرها فخقار ألرانا تكش اف ها 
ومزاجها الآني الذي تر فيه لحظة اختيار ملابسها» وهذا شيء لا 
يفعله الرجال »لهذا لا يفهمونه فى النساء! 

تجن نختار ثياباً للمناسبة فقط »لن نختار قميصاً أزرق »أو فاح 
اللون لأن فريقنا المفضل في كرة القدم قد فاز البارحة » ولن نختار 
ألوانا قاتقمة لأن مديرنا في العمل لم يعجبه تصرف منا صبيحة هذا 
اليوم! نفسياتنا نحن الرجال وأمزجتنا أكثر ثباتا وأقل تقلباً » وعالمنا 
الداخلى أكثر استقرارا! 

e‏ هذا الأمر عن بالك! وبعد اليوم حاول أن تفهم هذا 
التردد في اخحتيار ملابسهاء وحاول أن تفهم أن هذا التردد ليس 
اشارا دافا 2 انه شان اتنا گلا 
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 !طقفلاجرلل‎ 


: عن فتح صفحات الاي‎ .٤ 

أنت يزعجك فيها أنها تفتح صفحات الاضي دوماً» فإذا 
تشاجرتا بشأن موضوع ما تفاجأت أنها تنبش لك الماضي » تذكرك 
كيف فعلت هذا منذ سنوات » وكيف لم تفعل هذا من سنوات 
أيضا » ولرعا ذكرتك بوقف حصل معكما منذ أيام الخطوبة » حتى 
أنك لتستغرب وتقول في نفسك : هل هذه امرأة أم صندوق أسود 
في طائرة؟! إنها تسجل کل شيء ولا تکاد تنسی شیئا تقريبا! وإنك 
یال اا اعا کر ا ا الطازج الذي شجر بينكما 
بذاك الأمر الميت القدي الذي طراه الزمن » وتعجز أحيانا أن تجد رابطا 
منطقيا بينهما » وتريدٌ أن تعرف ل اذا هى هكذا! 

لا أعرف إن O E E‏ 
وحدها » هذا شأن كل النساء! 


.٥‏ عن القلق بشأن المظهر: 

أنت يزعجك قلقها الدائم بشأن مظهرها » لا شك أنك تريدها 
أن تبدو جميلة في عينيك » تشم منها راثحة عطرة » وتقع عينيك 
فيها على شيء حسن » ولكنك تريدها أكثر ثقة بجمالها » ورا 
تحسبها تبالغ قليلا أو كثيرا في سؤالك عن مظهرها » ورا تعتقد أنها 
تهدرٌ وقتا طويلا في متابعة أمور المكياج والموضة › على العموم معظم 
الرجال يزعجهم ما يزعجك! 


ولكن قبل أن أحدثك عنها » تعال أحدثك عنك أنت! 
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للرّجال فقط ! 


كيف تريدها أن تبدو جميلة دوماً وبالمقابل تنزعج منها إذا 
قلقت من كونها ليست جميلة ا يكفي لإرضائك! 

فكما تشعرٌ أنت في قرارة رجولتك أن جزءأً مهما من وظيفة 
المرأة أن تشبع حواسك وغرائزك » بالمقابل هي تشعرُ في قرارة أنوثتها 
بهذه الوظيفة » ولهذا هي تقلق من أن لا تؤدي وظيفتها على أكمل 


وجه! 


تخيل نفسك قد تقدمت لعمل جديد » وحددوا لك فى الغد 
مقابلة » أنت كفوء » تقلك كل مقومات هذا العمل لحن صل 
فيه » ولكن على الرغم من كل هذه الكفاءة وهذا الاستعداد 
يستحيل أن لا تشعر بشىء من القلق والرهبة فى أن لا تعجب 
اف ا بی س 0 ۰ 


ضف نت لن يغيب عن بالك أولئك المنافسين الذين تقدموا 
لهذا العمل أيضا» ماذا لو كان أحدهم أكفأً منك » ماذا لو كان أكثر 
حضورا وبلاغة ولباقة وقدرة على الحديث منك » ماذا لو أدى فى 
امقابلة جيداً بحيث أقنعهم بنفسه أكثر منك! 


هذا القلق » أو الهاجس » هو شعور طبيعي منك » وهذا ما تشعرُ 
به المرأة على الدوام » هي تعرف أنها ليست المرأة الوحيدة في العالم » 
وتعرف أن هذا العالم يعجٌ با لجميلات » هي رغم ما تملك تشعر برهبة 
المنافسة » هى موظفتك الجحديدة وأنت لحنة المقابلة! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أعتقد أنه بعد كل ما قلناه منذ بداية هذا الكتاب حتى الآن لم 
يعد عندك شك أن النساء عاطفيات وحساسات أكثر منا نحن 
الرجال » هذا آمر بدیھی ل تقوم عليه البيوت فحسب » وإغا الحياة 
برمتها! 

ومن هذه البديهية » أشتق ق لك بديهية أخرى » تفر لك لاذا 
تستحضصر المرأة کل الماضى ذفعة واحدة کصندوق سود 5 يفوته 
حدث ما » إن ذاكرة النساء العاطفية أقوى رات من ذاكرة الرجال 
العاطفية! 

و e‏ 
البارحة وتتذکر u‏ أو جا OS‏ ا فی هذا 
أنها عندما خبأت ذلك الشيء لم يكن الأمر سوى سلوك إنساني 
عادي » وعمل روتيني منزوع من العواطف »ولم يمر عندها على 
محسات الإحساس وذاكرة الشعور » ونقطة القلب! بینما تغل کز 
الموقف القدي » اححزن أو المفرح لا فرق »ليس لأن ذلك الموقف لا 
يُنسى » بل لأن عاطفتها وإحساسها بذلك الموقف كان قوياً ولم يكن 
عادياً! 


a‏ تقول لك أنا 
إلى درجة e‏ 
ولکن الاهر لش قافا إلى هده اة ا اوا لا 
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للرّجال فقط ! 


امواقف المفرحة وإن كانت لا تخبرك اضيك الناصع عند موقف 
ناصع جديد » ولكن طبيعتنا نحن البشر أننا نتحدث عما يؤلنا أكثر 
ما نتحدث عما يفرحنا! 


ولعلك تلاحظ أمراً عند النساء الأرامل اللاتي يوت أزواجهن› 
E‏ محاسنهم » وبالكاد تسمع أرملة لا تثني على زوجها 
خیرا لم تکن تقله في حیاته! هي ليست بصدد تکرار مواقفه بقدر ما 
تفتقد تلك المشاعر التي أحست بها في تلك المواقف! فلا تعتقد أنها 
لا تتذكر إلا السلبيات فقط » ولكن بالمقابل لا تتوقع أن يحدث شجار 
بينكما فتقول لك : لا بأس بهذا لقد صنعت معي معروفاً يوم كذاء 
وتصرفت معي ترقا نبیلاً يوم كذا! إن الحزن الحاضر يستدعي الحزن 
الا كا ف الهعاء كان جد واا ل كفن اول ان 
تفه أن هذا جر من طبيعة الراة ٠‏ ومن تركيبتها» فلا هى اقم ولا 
هي حقودة » ولكنها امرأة شأنها شأن كل النساء! 

تشيرٌ الدراسات أن المرأة تفكر بمظهرها تسع مرات في اليوم» 
ورغم ذلك تشير هذه الدراسات أن اثنين بالمثة فقط من نساء العالم 
يُصنفنَ أتفسهنَ بين الجميلات! 


إا هذا لين شان رو جك وخدهاء إند شان كل الشتا:! 


وصحيح إنك لا تطلب مستحيلاً إذا أردت منها أن تکون اکثر 
ثقة ثقة بجمالها » ولكن باللقابل عليك أن تعرف أنك مسؤول عن زرع 
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 !طقفلاجرلل‎ 


هذه الثقة فيها! إن وقوفها أمام المرآة ساعة تهيء نفسها لتبدو جميلة 
ا 
أنها جنميلة فعلا »عليك أن تخبرها بذلك ٠»‏ أن تيد بعطرهاء 
بتسريحة شعرها » مكياجها » ملابسها» هذا لا يشعرها بجمالها 
فقط » وإنغا يشعرها بالإطمعنان أيضاً! 


EE CCE 
الآخر بانسانیته وجماله وحضصوره ۰ ھی تعرف کما تعرف أنت أنها‎ 
لیت اجهل امرأة فی العالم ولكنك إن أخبرتها نها كذلك‎ 

0اا لا 


ثم لماذا لا تقلق المرأة بشأن جمالها ما دامت كل يوم تسمع 
بقصص الخيانات الزوجية » وبهذا الذي هجر زوجته لأجل امرأة 
أجمل » وبذاك الذي | رتبط بامراة لأنها جميلة فقط » إن في الحياة 
قصصاً يومية كفيلة أن تصيبنا بالرعب » عندما تبدأً الشركات بصرف 
الموظفين من أعمالهم من الطبيعي أن تشعر أنت بالقلق » لا شيء 
يشعرك بالاطمئنان أكثر من أن يخبرك مديرك في العمل أنك موظف 
كفوء» وأنه من المستحيل الاستغناء عنك » وأنه إذا أراد موظفاً واحداً 
لهذه الشركة فسيكون أنت! وأنت مديرها وهى موظفتك التى تريد ان 
فم ها اة عا ي زان لن ب لابا ها با انا 
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للرجال فقط ! 


ثم إننا في الأدب نقرأ عما تفعلنه المجميلات في قلوب الرجال » 
وكيف تصرفنهم ما هم فيه » وفي الإإعلام نسمع » وفي الصحف 
نقراً » فلماذا على الأخريات أن يكن هُنٌَ ا لجميلات لا أنت » لذا 
تتفنن امرأة لإغواء زوج امرأة أخرى » ولا تتفننين أنت في إغواء 
زوجك کل یوم » لماذا عليه أن یری O E‏ 
لست مشلهن » والعالم اليوم تقدم وتطور على كافة الأصعدة » وعلم 
التجميل اليوم ومستحضراته يجعلن من امرأة عادية خارقة جمال» 
فكما هو واجبه تجاهك أن يعزز ثقتك بجمالك عندما تتجملن له » 
فواجبك آولاً أن تتجملي! من قال أن على الزوجة أن تختار بين آن 
کک ر تت کن ا تهتم بجمالها » من قال أنه يستحيل 
الجمع بين الأمرين معا ء الحياة مرهقة هذا شيء طبيعي » » متطلباتها 
كثيرة هكذا كانت دوماً » ولكن جزءاً من متطلباتها أن تهتم الرأة 
بجمالها » إنك مطالبة أن تحمي زوجك وأن تقويه وتشدي أزره عن 
طريق إشباعه بكل ما للكلمة من معنى! 


عندما كنت طفلا خدثتنى جدتى رحمها الله بقصة طريقة من 
باب التسلية » ولكنني E E‏ 
a a‏ 
لا تكرت تلك القهة سدقت فعا وعدا هو شان اكان اة 
وقصص الجدات عموماً » ولكن لا شك هذه القصص تحكي راقع 
الناس » وحياتهم التي يعيشونها . 
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 !طقفلاجرلل‎ 


تقول جدتي في قصتها أن رجلين کانا يسكنان بجوار 
بعضهما» وکانت تربط بينهما صداقة » وقررا ذات يوم بعد أن 
ضاقت بهما سبل الرزق في بلدهما أن يهاجراء وبالفعل هاجرا 
وترکا وراء‌هما زوجتیهما » کان کل واحد منهما يعمل ویرسل الال 
لزوجته » فأما الأولى » فكانت تتجمل » وتحسن من مظهرها » تشتري 
العطور والثياب بانتظار عودته » أما الأخرى فكانت توسع ا 
وتغير أثاثه » دون أن تلتفت لنفسها » وبعد سنة عاد الرجلان إلى 
منزليهماء فأما الأول » انبهر بجمال زوجته وحسن اهتمامها 
بنفسها » وكانت كلما حدثته عن الال الذي أنفقته يقول لها : فداك 
امال کله! 

AN EEE E, 
E A LE E a E 
فى الدار التى كانت تبدو أجمل من بيت مختار الضيعة » أراد أن‎ 
ا کی ا ا‎ 

قال : أردت أن أبصق » وكل ما في الدار جميل حرام أن أبصق 
فيه » إن أقبح ما في البيت وجهك! 

طبع قلنا أن القصة خرافية رما » وإن وقعت فعلا فلا نبرر للزوج 
فعله الفظ هذا » ولكن فى المقابل »لو تأملنا فى حال كل من المرأتين 
لوجدنا أن فعل هذا rT‏ 

فلا تشغلك الدنيا عن نفسك! 
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للرجال فقط ! 


البخل عدوالمرأة: 


بُروی أن أحد أشراف العرب كان فى سفر فصل الطريق » فرأى 
بیتاً فی E EE‏ 

الت من تکون؟ 

قال : ضيف 

- أهلاً وسهلا بالضّيف » انزل على الرحب والسعة! 

فنزل الضيف وأكل من الطعام الذي قدمته له » وشرب من الماء 
الذي تاولنه إياه» وينما هو على هذه الخال إذ جاء صاخب البيت 
فقال لزوجته : من هذا؟ 

قالت : ضيف 

ال ال ا ا واا 

فلماسمع الضيف كلامه خرج بهدوء خوف أن يتعرض له 
صاحب البیت » ورکب فرسه » ومضی في حال سبیله . وعندما 
أدركه الليل وى إلى شجرة لينام تحتها » وفي الصباح الباكر أكمل 
مسيرته » وعندما شارفت الشمس على الغروب كان قد نهكه 
التعب » وأصاب منه الجوع والعطش مصاباً بليغاً » وكم كانت فرحته 
عظيمة عندما رأى من بعيد منزلاً » فأسرع إليه منياً نفسه أن يحصل 
على ضيافة ريما يهتدي إلى طريق عودته » وما إن وصل إلى ذلك 
البيت » حتى لقيته أعرابية 
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 !طقفلاجرلل‎ 


فقالت : من تکون؟ 

قال : ضيف 

فالتا اغلا ول مرخ بال ها ها ولا 

فبينما هي على هذه الحال إذ أقبل زوجها » وتوجه إلى الرجل 
E‏ 

- من تکون؟ 

E8 

- مرحباً وأهلاً بالضيف 

ثم ذهب وأتی له بطعام حسن » وماء بارد » فأکل وشرب 
واستراح » ثم إِنه تذكر الذي حدث معه بالأمس » فابتسم! 

فسأله صاحب البيت : م تبسمك؟ 

فقص عليه القصة » كيف أنه في البيت الأول كانت الزوجة 
كرية » والزوج بخيلاًء وكيف هو في هذا البيت وجد الأدوار 
معكوسة » فالزوج ت والزوجة بخيلة! 

فقال ةصاخب البيت: لا تخب إن تلك الأغرابية الى 
وصفتها لي إغا هي أختي! وإن ذاك الأعرابي زوجها أخو امرآتي 
هذه » فغلب علی کل طبع أهله! ٠ ٠‏ 

ای ا د ا ع د ا ت ا 
ألا وهو أن الأخلاق ليست رجلا ولا امرأة » وإغا ما يقع في الرجال 
يقع في النساء » فالرجال كما النساء فيهم البخيل وفيهم الكري» 
والنساء كما الرجال فيهن الطيبة وفيهن الشريرة » وحين أقول أن 
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للرجال فقط ! 


البخل عدو المرأة » أو أقول لك لا تكن بخيلا » فلست أنعت الرجال 
بين العباد » تماما كالأرزاق والناس فيها بين فقير وغني! 


البخل عدو المرأة > ليس فى الال فقط » وإنغا فى العاطفة 
والاهتمام EAN‏ عن بخل الال ا وات 
أنى أفردت للبخل عند الرجال مساحة من هذا الكتاب هو أن فى 
ل و ت 
هُن ربات بيوت » ليس بين يديهن من مال إلا ما يکسبه ازواجهن › 
حتى أولثك العاملات هن في الغالب يضممن رواتبهن إلى رواتب 
الأزواج حتى تصير واحدا. 


يعتقد كثير من الناس أن البخل والكرم له علاقة بكمية الال 
الى بن دى الإنسات هذا براض اقتقاة حاط + فك يرهن 
أصحاب الثروات أشحة بخلاء » وكثير من الفقراء يقاسمك رغيفه 
الذي لا علك غيره » را لأنهم يعلمون معنى الحرمان! على أن 
الأغنياء ليسوا أشحة والفقراء ليسوا كرماء » وكما يقول آلبرت 
أينشتاين » كل تعميم خاطئ » ا في ذلك هذا التعميم! 


كذلك لا علاقة للبخل والكرم بمنصب الإإنسان ولا علمه ولا 
ثقافته » ويروي التاريخ لنا أن الخليفة أبا جعفر ا منصور كان بخيلا» 
وكذلك تروي لنا كتب السيّر والأدب أن أبا الأسرد الدؤلى التنحوي 
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١ للرجالفقط‎ 


العروف كان بخيلاً أيضاً ‏ ولو نظرت في وضع أبي جعفر لا 
استطعت أن تفهم ما حاجته في أن يكون بخيلاً وهو الخليفة › 


والدنيا كلها بين يذيه! كذلك إن أبا الأسود الدؤلى على أمتلاكه 
النحو واللغة والأدب » وكَقطه N EEE‏ غل بن 
ای فا ری الوه را آل ن ان عا ن بعلا 
والشيء بالشيء يُذكر» خذ هذه القصة عنه » وإن كانت لا تضيف 
ای اپ شا شيا » فقد تضيف إليك فكرة إلى أي مدى 
یکون البخل ذميماً ر بالناس! 


وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتناول طعامه » فسلَّم 
عليه » فرد عليه السلام ڈ ثم أقبل على طعامه دون أن يقول له : تفضّل 

شاركني طعامي » والرجل جاء من سفر» وعادة العرب أن تؤثر 
ضيوفها على أنفسها! 

فقال له الأعرابى : أما أنى قد مررت بأهلك 

فقال آبو الأسود : كذلك کان طريقك 

- وامرأتك خُبلی 

- كذلك کان عهدي بها 

- وقد ولدت 

- کان لا ب لها أن تلد 

- لقد ولدت غلامين 

- كذلك کانت امها 

- مات أحدهما 
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للرجال فقط ! 


- ما كانت تقوى على إرضاع إثنين 
- ثم مات الآخر 

- ما کان لیبقی بعد وفاة أخيه 

- وماتت الام 

- حزنا على ولدیها 
E‏ 


كذلك يروي لنا البخاري فى صحيحه أن أبا سفيان كان 
بخيلاًء وأن زوجته هند بنت عقبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
a a E E‏ 
يکفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم»! 

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خذي ما يكفيك 


وولدك بالمعروف»! 


أرأيت إلى أي حد تتأذى المرأة من البخل » أن تشعر بالحرمان 
والمال في يد زوجها ولا سبيل لها لتشبع إلا أن تأخذ من ماله دون 
علمه! 

خذها عندك قاعدة : المال الذي لا تنتفع به لا وجود له! 


کک را و ی ی ی 


الصحراء » وكان كل أسبوع يذهب إلى هناك » يستخرج الذهب 
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 !طقفلاجرلل‎ 


والمال ويطمئن عليه ثم يعود » بينما يعاني أهله الفقر والحاجة! 

ولكن أحدهم لفته ذهاب البخيل إلى هذه الناحية النائية من 
الصحراء كل أسبوع » فقرر ذات مرة أن يتبعه ويرى ماذا يفعل! 
وبالفعل تبعه دون أن يشعر البخيل به » وما هى إلا ساعة حتى 
عرف الرجل سر البخيل » ولكن هذا الرجل كان لصاً! فعمد إلى 
لمال فأخذه ثم انصرف! 

وجاء البخيل كعادته كل أسبوع ليتفقد ماله فلم یجده » فأصبح 
ينتف شعره ويصرخ حتى اجتمع عليه الجيران » يريدون أن يعرفوا 
السبب وراء هذا الجزع والصراخ » فأخبَرهم بعادته كيف كان يذهب 
لرؤية ماله » وأنه في هذه المرة لم يجده! 

فقال له أحد جیرانه : وهل کنت تأخذ منه شیغا؟ 

فقال البخيل : لا » كنت فقط أنظر إليه ثم أعيده إلى مكانه 

فقال له جاره : إذا لا يوجد مشكلة » تابع ما كنت تفعله › 
واذهب كل أسبوع وانظر داخل الحفرة واعتبره موجودا فيها » وما أك 
لا تستخحدمه » فلا يوجد هناك فرق بين وجوده وعدمه! 

فإذا كان مطلوب من المرأة أن تصبر على فقر زوجها » وتقتنع 
بالتنازل عن بعض حاجاتها ومتطلباتها لأنه لا يجد » فلا شيء يبرر 
لها أن تصبر على الحرمان والمال في يد زوجها كثير! إن البخحل وإن 
كان لا يهدم البيوت على أنقاضها فهذا لا يعني أن البيوت بخير! لا 
يمكن لعلاقة بشرية أن تستمر بشكل سوي إلا إذا حققت إشباعا في 
مختلف الأصعدة » الجنسي » والعاطفي » والمادي › الا 
والاهتمام » والتقدير » كل هذه ليست أشياء ثانوية في الناس » إنها 
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للرجال فقط ! 


أشباء أساسية “فليس الا ساس هرها مقي الإسان على :قد 
e EEE le E‏ 
امرأة عند رجل بخيل! 

ولن أقول لك لا تبخل » لأن البخيل لن تحوله كلمة واحدة إلى 
إنسان كري » إغا يكفي آن تتأمل ما أوردتّه من ة قصص ٠‏ وتفكر أين 
أنت من كل هذا » إذا كنت كرما ء واقعياً » تضع الال حيث يجب » 
لا بذر» ولا تبخل فأنت على الطريق الصحيح » وقد أقمت بيتا 
سليما معافى فى إشباعه الادي » وإن كنت غير ذلك » فالفجوة التى 
تجدها بنك وبين ازوجعاك نت السؤول عنها » ون أدهى ما في الأمر 
أن هذا الأمر لن يبقى فى حدود الأشياء المادية فقط › نحن نهاية 
المطاف أرواح » إن البرود في العلاقة والعواطف هو نتيجة طبيعية 
لهذا البخل غير المبرر» ولو فكرنا للحظة أن المال الذي نحرسه 
ونخاف نقضانه» أو ذهاب بعضه » سنتركه يوماً وراءنا ونذهب لآن 
الأكفان ليس لها جيوب! 


بقى هناك نصيحة للزوجات »لعل إحداكن تسأل كيف أتعامل 
مع زوج بخیل؟! 

ينصح خبراء الأسرة بالأمور التالية : 

- حاولي أن تتفهمي سبب بخله » بعض الرجال بخلاء لأنهم 
تربوا في كنف أبوين بخيلين »لهذاهم يرون أن الصواب أن يكون 
الإنسان بخيلا! هنا يحبّب تغيير هذه القناعة المتجذرة بالزوج » وهي 
إن کانت عسيرة إلا انها مكنة » مخالطة اشر الطبيعيين » ورواية 
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 !طقفلاجرلل‎ 


كيف تسير الحياة على ما يرام دون بخل وحرمان » قد يحل المشكلة › 
تعمّدي أن يكون لكما حياة اجتماعية » عزائم ورحلات وإن كانت 
غير مكلفة بداية > هذا شيء مُجرّْب استطاع أن بُغْيّر كثيرا من 
الأزواج! بعض الأزواج بخلاء بسبب حرمان تعرضوا له في 
صغرهم »لهذا هم بُكدّسون الأموال خوفا أن يتكرر معهم هذا 
الحرمان القدي » وهذه حالة أخف من الحالة السابقة » شيء من 
الحديث عن الإيان بالله وحسن الظن به وأنه ما أعطى بعد حرمان 
ليحرم مجدداً » وأنه عوّضه عن ماضيه القاسي لیکون له حاضر لين 
وجمیل » وأنه إذا تأذى من الحرمان قدياً فيجب أن لا يؤذي به من 
معه الآن! 

- دعيه يشعر بمدى سعادتك أنت وأبنائك عندما يشتري لكم 
احتياجاتكم مهما كانت بسيطة » فحتى البخيل هو نهاية المطاف 
إنسان » السعادة التى نراها فى عيون الآخرين › كلمات الشكر 
E N‏ کا الفعل الذي قمنا به » أحياناً 
الصدى الذي نلقاه من الآخرين تجاه فعل ما هو الذي يدفعنا أن 
نكرر هذا الفعل أو أن نحجم عنه 

- خحذيه معك إلى السوق ليرى بنفسه غلاء الأسعار » بعض 
ااه ده هاو و ق ا ا ا 
يعتقدون أن الأشياء لها الثمن الذي يتصورونه » فالذي لم يعتد أن 
يشتري الأشياء بنفسه لا يعرف أن الأسعار تتغير » وعندما تقومى 
أمامهه تقدراء الأصياة وقدحان إل ارهن لحل بحا عن 
الأرحص » سيعرف أنك تقومين بجهد كبير للحفاظ على ماله وأن 
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للرّجال فقط ! 


السوق ليس تبديداً لما يجمعه من مال » الخطأً أحياناً يكون في 
التشخيص » إننا نفترض البخل هو المشكلة بينما في الحقيقة هو 
ليس كذلك! 

- غياب الحوار بين الزوجين » أو تقسيم المهام بحيث لا يتدخل 
أحد في الآخر» يُوحي أن هناك بخلاً ماء اجلسامعاًء» اكتبا كم 
تجنيان من الال » واكتبا كل ما يجب عليكما انفاقه من مصاريف › 
أحياناً تكون الزوجة مسؤولة عن شراء ودفع كل شيء » وأنها إذا 
طلبت مبلغاً من امال يجده الزوج كبيراً » لأنه لم يطّلع على أبواب 
صرفه . لاذا هذا الاستقلال فى الإدارة » أنتما شريكا عمر » خحططا 
معا » وأنفقا معأًا ۰ 

- نحن نحكم على الآخرين بناء على قناعاتنا وسلوكنا ء قد لا 
یکون الزوج بخيلا أساساًء إغا تكون المشكلة في أن الزوجة مبذرة! 
على سبيل المثال إذا كان الإإنسان يعتقد أن الأماكن المرتفعة جميلة 
وتبعث على الارتیاح سیحکم على کل انسان يخاف المرتفعات بأنه 
جبان! الشخص الذي يجد متعته في صيد السمك قد لاأ يفهم 
المتعة التي يجدها الناس في المشي أو في مارسة كرة القدم! 

الفكرة من كل هذا نحن لسنامقياسا تقاس به الأشياء »ما 
وافقنا فهو صحيح وما خالفنا فهو خاطئ » رما كانت المشكلة فينا! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


ل تتغزل بنضسك: 


تقول الأسطورة أن نرجس أو نرسيس كما هو مشهور عالمياً كان 
صیادا من تیسبیاء وکان وسیا جدا ولکنه لم یکن يدري :مدی 
وسامته لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك مرايا! وفي إحدى 
جولات صيده قادته خطواته إلى بحيرة هادئة » وانحنى عند مائها 
یرید أن يغرف ليشرب فرأی TT‏ على صفحة الماء » 
أعجب نرسيس بصورته لدرجة عجز فيها عن القيام من مكانه » وإغا 
بقي مسمرا حيث هو يطالع وجهه » ويحدق فيه بانبهار إلى أن مات! 


ظلت أسطورة نرسيس هذه طي الكتمان في بطون كتب 
الإغريق قروناً عديدة إلى أن جاء سيغموند فرويد وجعل منها إحدى 
نظرياته في علم النفس » حيث أسماها العقدة النرجسية » وهي 
باختصار کما یتضح من الأسطورة إعجاب الإإنسان المفرط بنفسه 
إلى درجة أنه لا يرى e‏ غیره! اا ا راجا افا 
عقدة الغرور! 


وإذا كانت الأسطورة تتناول غرور الإنسان الناتع عن جمال 
وجهه »أو جماله الحسى بشکل عام » فإني بدأت بها وأنا أقصد 
نوعا آخر من النرجسية والغرور ألا وهو التباهي بكثرة التجارب والتي 
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للرجال فقط ! 


يسردها كثير من الرجال من باب البطولة ولإثبات أنه ذو حظوة عند 
النساء » وقادر على الإيقاع بهن! 


ولعل قائل أن يقول : كيف تبني حكماً في كتاب من المفترض 
أنه موغل فى الواقعية منطلقاً من أسطورة قدية » وميشولوجيا إغريقية 
حطتها مخيلة الإنسان ولم تقع فعلا؟! 

وهذا قول محق » وملاحظة في مجالها إن وجدت » ولکن 
الإجابة عنها يسر ما تكون »ألا وهى أنه لا سبيل إلى الإنكار أن 
هؤلاء الرجال يعيشون بيننا فعلاً » ولا أعتقد أن أحداً منالم يسبق 
له أن التقى بأحد هؤلاء المتباهين الذين لا ينفكون عن إخبار 
الآخرين عن تجاربهم السابقة بزهو وتفاخر! 


وهذه الشخصية المتباهية المعتدة عاضيها العاطفي جدت في 
مختلف العصور » وبرأيي كانت موجودة في أغلب فثات الجتمع › 
لأن لها علاقة بتركيبة الإإنسان النفسية » أكثر عا لها علاقة بعمستواه 
الثقافى أو الاقتصادي » فالمتباهى هذا يكون غنياً أو فقيراً فلا علاقة 
O E EE a‏ 
امرأة أيضا! إلا أن هذا فى النساء أقل بكثير ما هو فى الرجال » وإن 
r EEE OS EL Ss‏ 
الرجال الذين لا يكفون عن التغني بقدرتهم على استمالة النساء 
حتى بعد الارتباط وعلى مسامع زوجاتهم وهنا مربط الفرس › 
ولأ جله بالضبط كان هذا الكلام! 
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 ١طقفلاجرلل‎ 


ولإبقاء الفكرة فى مضمار الحياة إبعادها عن مجرد الفكرة 
والتنظير خذ على سبيل المثال شاعرنا العذب الرقيق عمر بن أبي 
ربيعة » فشعر أبن ربيعة يضج بالنرجسية وهذه ظاهرة في الشعر 
العربي بدأت به » فعلى ما أعلم لم يعرف العرب هذا النوع من 
الضامين اللهم إلا عَرَضا في شعر امرئ القيس ولكنه قدر طفيف لا 
يكفى لأن يكون ظاهرة تستحق التوقف عندها كما الجال عند عمر 
بن أبي ربيعة! فعمر في أغلب شعره يتحدث عن نفسه حقيقة 
وافتتانهن به! إنه يُنزل نفسه منزلة المعشوق أكثر ما ينزلها منزلة 

وهذا الأمر لاحظه معاصرو عمر بن أبى ربيعة أولا » فبعد أن ألقى 
إحدى قصائده الغزلية قال له ابن أبي عتيق : أنت لم تتغزل بالمرأة وإغا 
تغزلت بنفسك » إنك لا تنفك تقول : قالت لى بدل أن تقول قلت لها! 

وغاذج الغزل بنفسه في شعره أكثر من أن تعد أو تحصى › 
وسأضرب مثالين فقط كي لا يذهب بنا الحديث بعيداً عن المرادا! 


E 
أومت بعينيهامن الهودج‎ 
لولاك هذا العام لم أحجج‎ 


أت إلى مكة احرج نى 


ولو تركت الحج لم حرج 
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للرّجال فقط ! 


إنه يروي لنا قصة واحدة من متيماته » امرأة جاءت إلى الحج لا 
تريد من هذا الموسم المبارك إلا أن تلتقيه » ولولا أنها علمت أنه لن 
يكون في الحج هذا العام فإنها ما كانت لتتكلف عناء الخروج من 
بيتها أصلا! هذه هى شخصية عمر النرجسية يصورها إلى الجد الذي 
تریده النساء أك غاي الله! 


وفي قصيدة أخرى يقول : 
ت اب تننو أ نني 
دون قيد الميل يعدو بى الأغر 


قالت الكبرى : أتعرفن الفتى؟ 
قالت الوسطى : نعم هذا عمر! 


قالت الصغرى وقد تيمتها: 
قد عرفناه وهل يیخفی القمر؟! 


ESTE EN OER EC E 
ولكن نحاسن الصدف أنه دوماً محط حديشهن » ثم يخرج لهن فجأة‎ 
كال مارد من داخل الفانوس السحري »لتتابع مسيرة القصيدة نحو‎ 
غزله بنفسه » الكل يعرفه » الوسطى تقول إنه عمر» والصغرى‎ 
أهلكها الشوق والهيام » فلا يخفى القمر!‎ 
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 !طقفلاجرلل‎ 


وإن كان هذا الخبر الأخير الذي سأقوله لا علاقة له عضمون 
الكتاب ولا بالغاية من الحديث » إلا أن الأمانة العلمية تقتضى أن 
أقوله ما دام أننا تحدثنا عن الرجل ما يوحي أنه إتهام رغم آنه تحليل 
ليس إلا » يدل عليه قوله هو وكما تقول العرب : 

من فيك أدنيك! 

عندما حضرت عمر بن أبى ربيعة الوفاة » بدأ يسأل الله الرحمة 
العف ال ا له ابد ل ها كان منك دال المغفرة؟! 

فأمسك إزاره وقال : والله ما فككته على حرام! 

غفر الله لعمر لم يكن له من الأمر إلا عذب الكلام! 


الهم من هذا كله » هو إثبات أن بعض الناس يجدون متعة في 
الحديث عن تجاربهم العاطفية وإخبار الآخرين بها! 

والحقيقة التي يغفل عنها الكثير من الأزواج أن التباهي 
بالتجارب السابقة هو أمر مؤذ للزوجة وإن لم يكن قصد الزوج 
الإيذاء » ولكن النية الحسنة لا تصلح العمل القبيح! 


إن الشهامة تقتضى أن صفحة الماضى يجب أن تغلق بمجرد 
اقتران الرجل بامراة ۰ ھی الآن زوجته وعرضه وأم ولاده ۰ وأن الحنبن 
إلى الماضي ولو كان كلاماً فقط ولو قيل عن طريق المناكفة أحياناً » أو 
عن طريق التباهى يترك أثرا سيشا فى نفسية المرأة ويشعرها بأنها لا 
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للرجال فقط ! 


الغريب في الأمر أن هؤلاء المتباهين بعلاقاتهم المجدية أو العابثة 
قبل الزواج لن يقبل أحدهم حديثاً كهذا من زوجته » ولو تم على 
سبيل التباهي من المرأة فسيكون الطلاق هو الخطوة الراجحة التي 
تعقب هذا الحديث » لأن الزوج سيشعر بكثير من الإهانة والازدراء 
وعدم الاحترام » فلماذا نريد من النساء أن لا يخبرننا بالأمور التي 
تؤذينا إن وجدت بينما لا نكف نحن معشر الرجال عن إخبارهن 
بہطولا تنا قبلهن؟! 


ماضيك للنسيان » وإن لم تستطع نسيانه فللكتمان وليس 
للمباهاة » فكما يحب الرجل أن يشعر أنه تلك المرأة بكليتها» 
بجسدها ومشاعرها وحديثها ونظرتها كذلك تحب المرأة أن تشعر أن 
زوجها لها » لا بجسده فقط وأنه يعيش معها في بيت واحد » فحنين 
الرجل إلى ماضيه » وحديثه المستفز عنه يخبر المرأة من حيث لا 
يدري الرجل أنها أسوأ بديل قد حصل عليه لاض جميل كان 
یتمنی لو أنه کان حاضره اليوم! ٤‏ 


وهناك أمر أدهى من هذا» فإذا كان بعض الرجال يخبرون 
زوجاتهم عن ماضيهم الذي حدث فعلا على سبيل التباهي » فن 
بعض الرجال يختلقون قصصا وتجارب لم تحصل » ولم يعيشوها 
فعلا > معتقدين بهذا نهم یرسلون تهدیدا لزوجاتهم بني کت 
في الماضي قادرا وأستطيع فأنا الآن أيضا قادر وأستطيع! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أسوأ ما في التباهي العاطفي هذاء حدث ما يُخبر عنه الرجال أو لم 
يحدث » فهو الأثر الذي يتركه في نفسية المرأة » ألا e‏ الأمان! 
إن أسواً ما يمكن أن تعيشه المرأة من مشاعر هو أن تشعر أنها مهددة 
على الدوام بانفراط عقد هذه العلاقة التي هي كل حياتها مجرد أن 
ظهر هذا الماضي الذي يتغنى الزوج به » أو ظهرت علاقة جديدة › 
فنحن حين نخبرهن بكل ما نخبرهن به في الحقيقة لا تخبر 
تا ی ق ر ع اط ا 
نخبرهن با فعلنا في الماضي وإغا ما كن أن نفعله مستقباا! 


القتال لإنجاح العلاقة الزوجية » ليس واجب الزوجة فقط » إنغا 
واجب الاثنين ننا ¢ الزوج والزوجة ¢ إن الطاثر لا یحلق چ 
واحد» والمقص لا اماي اد ا 
الواحدة ل تصفق! نت اشا مسؤول عن إنجاح علاقتك بزوجتك ل 
منة ولا كرما منك » هذا واجبك » فعش حاضرك » لا تستحضر 
ماضيك » ولا تختلق ماضیا لم تعشه! 
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للرجال فقط ! 


ماضيك لك... وماضيها لها ٠‏ 


روى الشعبي - وهو عامر بن شراحيل الكوفي- من أئمة 
التابعين » ولد فى خلافة عمر بن الخطاب » كان فقيهاً محدثاً » ولاه 
مرن عبت لون قارفل عة الهش براع 
النبلاء : كان إماما حافظا » فقيهاً متفننا » ثبتاً » متقناً . وقال عنه ابن 
حجر العسقلانى : ثقة مشهود فقيه فاضل . وقال عنه محمد بن 
سيرين : قدمت الكوفة وللشعبي فيها حلقة عظيمة يأخذ فيها الناس 
عنه العلم والصحابة يومثذ كثير : 

آذ اد اتی عر ن الطاب فال 0 اة لی ولد 
و ا ت ن لی 
الشفرة فذبحت نفسها » فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجهاء 
فعا لجتها حتى برئت . . . ثم تابت » وأقبلت على القرآن والصلاة ء 
وهي اليوم قد خطبت فهل أخبرٌ ا لخاطب من شأنها الذي کان؟! 

فقال له عمر بن الخطاب : أتعمذ إلى ستر قد ستره الله 
فتكشفه؟! لئن بلخني أنك ذكرت شيثاً من أمرها لأجعلنك نكالاً 
لأهل الأمصار! بل زوّجها زواج العفيفة المسلمة! 


CT A TE 


بعدي لکان عمر! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


وها هو عمر يكشف عن عقل فريد فذ» ورحمة عُرفت في 
أخلاق الأ نبياء! 

فعمر الحازم في الحتق » الشديد في غيرته على الإسلام » نجده 
في هذا الموقف إنسانا رفع له القبعة . امرأة كانت متزوجة في 
الجاهلية » ثم فارقت زوجها » أو مات عنها » فزنت » ثم ندمت ندما 
صادقاً دفعها إلى أن تذبح نفسها » وقد أدركها أبوها وفيها رمق من 
حياة فعا لجها وداواها حتی شفیت قاماً . ثم تابت وحَستَت توبتها » 
وصارت من أهل القرآن والصلاة » وجاء أبوها يسأل عمر بن الخطاب 
ماذا يفعل في آمر زواجها » هل يخبر من جاء يخطبها بالذي قد کان 
منها . فيحتد عمر ويغضب » ويسأله بأي حق تكشف ستر الله عن 
ابنتك » بل هده ویتوعده إن هو فعل أن يُنزل به عقاباً أليماً » ویأمره 
أن يزوجها كما تزوج العفيفات من نساء المسلمين! 


عظيم هو عُمر بن الخطاب إذ فقه » أن ماضي هذه المرأة سيدمر 


يكشف كل من الزوجين عن ماضيه العاطفي للآخر من باب 
الصارحة والمكاشفة حتى يكون الاثنان على بينة؟ أم ما مضى قد 
فات والأفضل عدم کشفه؟! 
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للرجال فقط ! 


والسؤال الثاني : هل من حق الزوج أن يسعى إلى نبش ماضي 
زوجته وقد صارت عنده علما أن هذا الماضي قد انطوى إلى غير 
رجعة » فلا هي تتحدث عنه » ولا هو له تأثير في حياتها » وهل من 
حق الزوجة أن تسعى جاهدة لاهثة تسأل كل من يعرف زوجها عن 
ماضيه » وإن كان له علاقة حب قبلها» مع العلم أنه أيضاً لا 
یتحدث عنه » ولا هو له تأثیر فی حیاته؟! 


بخصوص السؤال الأول : 

غالباً ما مر الناس » رجالا أو نساءً » بعلاقات قبل الزواج » 
وسواء اقتصرت على التعارف السطحي لفترة بسيطة » أو كانت 
e CS CS‏ 
الشخص ذکری قد لا تعني له شیثاً مهما » ولکنها بالقابل ذکری 
تعيش مع الإنسان إلى الأبد ولا يكن تجاهلها . 


وعندما يقبل المرء على الأرتباط الرسمى » يدخل فى مرحلة 
جديدة من حياته منوط بها ن تنسیه تجاربه 0 الفاشلة > ولکن 
يظل السؤال قائماً : هل تجب مصارحة الشريك بالعلاقة السابقة قبل 
الزواج؟ وكيف يكن أن تؤثر في الحياة الزوجية وعلى الثقة بين الطرفين؟ 
وهل الصارحة تزيد الثقة أم تغذي الشك في عقل الشريك؟! 


فی الحقيقة من خلال ما قرأت سمت وشاهدت ¢ تاين آراء 
الناس فى الإجابة على هذا السؤال! البعض يرى أن الماضى ملك 
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 !طقفلاجرلل‎ 


لصاحبه فقط » وأن البوح به سيفتح باب الشك! في حين يرى 
آخرون آن الصارحة و کشف الماضى لھا دور آساسی فی إرساء مبداً 
الثقة بن الزوجين! 


فصا أتشن ارآ الأول نيا مطلقا :قالآمر لسن امسا 
حسابية يلم الاس جميعهم بنتائجها » وأن کل رجل صارح زوجته 
بعلاقته السابقة سيجد زوجة متفهمة تُصدق أن الأمر ماضِ 
وانتھی » وستشعر أن تقتها به قد زادت نظیر صراحته هذه! !ولا کل 
زوجة تصارح زوجها بعلاقتها العاطفية قبله ستجد زوجاً متفهماً » 
يأخذها إلى صدره » ويخبرها أن الأمر انتهى » ثم يشكرها على 
مصارحتها » ويخبرها آنه يثق الآن بها أكثر من ذي قبل! 


عل الکن غاا ن ما عاط ل ما اة 
وعواطف الناس لا يمكن التنبؤ بها » بل إن الُشاهد والسائد أن هذه 
اللصارحة في الغالب ستحدث شرخاً في العلاقة إن هي استمرت 
بعذها أساسا »وستكون سببا فى تنغيص الحياة الزوجية إلى الأ بدا 


تنېىشه »ولا ت رکض وراءه! 
ولا تركضي وراءه! 
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للرجال فقط ! 


وکي لا یکون کلامي دون اقناع وأساس متين » دعونا نقراً هذه 
اللاحظات : 

-١‏ من قال أن الزوج بجب ان پکون تابا مفتوحاً مام زوجته 
من الحلدة إلى الد وان الررتة بجت أن تكرن ابا فا مام 
زوجها» وأن أي شيء آخر غير هذا يعني أن هذا الزواج فاشل ولا 
يقوم على ساس متين 

ا من الزوجين بشيء من 
نفسه لنفسه أحد أهم عوامل نجاح الزواج » E E‏ 
ا غل دا اا 

عندما تكون الزوجة في اجتماع عائلي لأهل زوجها » ويصدر من 
أمه أو أخته موقف يزعجها » وتقوم هي بابتلاعه » وتجاوزه » وتعود إلى 
بيتها ولا تخبر زوجها عنه » لأنها تعرف أن أمه ستبقى أمه مهما 
اق چا م ا ن اھ کے ته قافا 
بينها وبين أمه أو أخته » وكل ما سيصدر منه أن يصبرها » ناهيك عن 
Sa ah ae‏ 
سرا » ولا ُخفي أمراً ء إنها امرأة حاذقة تعرف من أين تؤكل الكتف › 
وكيف تحافظ على بيتها! وهو في المقابل إذ يصدر من أهلها موقف 
يزعجه وكرمی لها وخاطرها يقفز عنه » ولا يحدثها فيه نجرد الحديث » 
فهو هنا لا نزوي » ولا بني سداً بینه وبین زوجته » ولا بنش عالاً من 
الأسرار يعيش فيه وحده » على العكس تاما » هو يحافظ على جسر 
الوصل بينه وبين زوجته! هذا فى علاقة الحاضر › ومعاملاته اليومية › 
نجد أن الكتمان أفضل من الإفصاح » فكيف بالماضي؟! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


إذاً يكن أن تقوم علاقة زواج قوية وفي كتابها صفحة لا يقرأها 
الزوج » ولا تقرأها الزوجة » إن الجهل ببعض الأشياء أقل ضرراً من 
معرفتها > ماضي کل من الزوج والزوجة همها » فاحتفظوا عاضیکم 
ولا تهتکوا سترا قد من الله تعالى به! 


ا ال انالا اال فا اون الل وء 
کات ت ارما بجي انيل علا الا 

العكس هو الصحيح » ألا يوجد صَّدقة سر يتصدق بها المرء 
على فقير ويخفيها عن كل الناس » وتجعله هذه الصدقة الخفية من 
السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة حيث لا ظل إلا ظله كما في 
الحديث : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت 
بمینه »! 

ألم يأت في حديث آخر أيضاً أن قيام الليل شرف المؤمن؟ 

بلى قد جاء » هذه المساحة الخاصة من الصلاة فى جوف 
الل يتن بها المد يت لا بر إلا الك ي شرف لان ٠‏ مل 
جميل » وعبادة خفية لا يضرنا إذا لم يدر بها الناس » درايتهم بها 
برأيى هى المشكلة » إذ لا رياء بين العبد وربه » الرياء لا يكون إلا 
0 

بالقابل أا ما جاء فى الحدي ت التبوئ الشريف: «كل آمتى 
ا ا ا ا 
ثم بصبح قد ستره ربه » فيقول : يا فلان قد عملت البارحة كذا 
وکذا » وقد بات یستره ربه » ویصبح یکشف ستر الله علیه»! 


109 


للرجال فقط ! 


اا ا 
ویستره الله كرما وة وو ا دام الوک ا 
الفضائح يحرج نفسه من عفو الله! 


فإذا كنا فى أعمال الخير نزداد أجراً على الكتمان › وفى أعمال 
ار ع EE RE‏ 
نبوح بأسرار الماضي » لاذا علينا أن ندخل في التفاصيل ونخبر كل 
شيء سواء كانت العلاقة السابقة في حلال أو في حرام » لتبق 
أشياؤنا بيننا وبين الله » الله يغفر ويصفح » والناس يتذكرون ولا 


ينسون! 


۳ إن الزواج رباط مقدس بين الزوجين » بصبح هذا الرباط 
ساري المفعول في اللحظة التي يُعقد فيها القران » ويصبح كل طرف 
منهما ملكا للآخر إن جاز التعبير » أو يصبح مطالبا بالاخلاص 
ونسيان كل حياته وتجاربه السابقة › أو عدم إنشاء علاقات لاحقة › 
ولكن قبل العقد » وقبل مجيء كل طرف إلى حياة الآخر فكل 
واحد منهما ماضیه ملکه ولا بحق له نېش ماضي شریکه »› فهو 
بهذا يتدخل في شيء ليس من ملکه » ولیس من حقه أن يتدخل 
فيه . 

من قواعد الميراث فى الشريعة الإإسلامية أن الابن الذي يوت 
کی باه وال ا رر نه د وا اندالبب ن الإرت هر 
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 !طقفلاجرلل‎ 


نصيب الحي من الميت » وعلاقة كل من الزوجين السابقة هي موت 
فى حياة الوالد! ليس لأحدهما أن يطالب بأن يرث! من حقه أن 
يسأل عن حقه ما دام موجوداً أما الغائب الذي كان بحكم الميت 
فليس له من الماضی شیء! 


ثل أيسر وأقرب إلى الواقع خذ عندك القضية التالية : 

عندك تلفاز أردت أن تبيعه » وجاءك مشتر واتفقتما على 
امسر رت الصف بن بعد اسع قررت آن يع مرك کل دا 
فيه من أثاث » فهل من حق المشتري الجديد أن يطلب منك أن 
تذهب إلى الرجل الذي اشترى منك التلفاز وتحضره له؟! 

بالطبع لا لأن بيع التلفاز صفقة قدية قد تمت وانقضت قبل 
مجيئه » والتلفاز ساسا ليس مدرجا في الصفقة الجديدة التي 
أبرمتها معه! 


ماضي كل من الزوجين هو هذا التلفاز الذي تم بيعه قبل إبرام 
الصفقة الجديدة »فليس من حق أحدهما أن يُطالب الآخر 
بإحضاره » ولیس من واجب أحدهما ن يجيبه في طلبه هذا! 

E‏ وليس عق ماضصٍ » هذه النقطة 
يجب أن ننتبه إليها جیدا! 


»- قلنا أنه من أهم الأسس التي يقوم عليها الزواج هو الثقة › 
والزوجان مطالبان بالأعمال والمواقف التي تعزز ثقة كل منهما 
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بالآخر »ولا أعتقد أن البوح بالماضي والتجارب السابقة عامل من 
عوامل إرساء الثقة وتعزيزها » على العكس تماما إنه فى أحسن 
أحواله كشف صفحة من الماضي ليس من وراءها ذف | البوح 
والمعرفة فقط » فإذا كان نسيان الماضي بكل ما فيه » وطويه جانبا» 
والاقبال على الحياة المجديدة بإخلاص يعزز الثقة » فإن العكس هو 
الصحيح » كشفه قد يكون القشة التي تقسم ظهر الزواج » فحفاظاً 
على جمال الحاضر يجب كتمان الماضي! 


-٠‏ الحافظة على مشاعر شريك العمر هي واجب الشريكين تجاء 
E E E e‏ 
A E E E‏ 
للأذية » أم أن فيه من الأذية وجرح المشاعر الكثير؟! 


لا شك أنه فيه الكثير » ومن هنا كان كتمان الماضى برمته »› 
ونسیانه E‏ نسديه لأ نفسنا فقط »› اغا معروف نسديه إلى 
ريات ار اشا 


- أخيراً نسأل ما هو الهدف من البوح بالماضي؟ 

- إذا كان الاخلاص كما يعتقد البعض فإن الاخلاص يكون 
في الحياة المعاشة لا في الحياة الماضية » كيف تُخلص في فعل قد 
انقضى » الأطباء فى المستشفيات لا يتوجهون إلى براد الموتى 
ليعالجوا جروحهم » إنهم يتوجهون إلى غرفة العمليات » وقسم 
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الطوارئ ‏ الميت ماض لا ينفع فيه العلاج » والجريح حاضر يجب 
الانتباه له » إذاً لا يندرج الاعتراف بالماضي في باب الاخلاص! 
- إن كان الهدف هو إخبار الشريك أنه مان وانتھی » فلماذا 
نخبر أساساً عن شيء قد انتهى » إن الناس في حياتهم اليومية 
يتحدثون عن غلاء احروقات التي حدثت ت لا أحد يتحدث عن 
غلاء الخبز فى السنة الماضية › فلماذا نتحدث عن شىء لنقول أنه 
القهى: العكس هر الخ ا اتن لات ان عدن عا 
- أسوأ هدف يدفع إلى التحدث عن الماضي هو المباهاة 
والتفاخر » فإياك إياك أن تفعل هذا! هذا ليس بوحا إنه تهديد مبطن! 
وقد جعلت له فصلاً خاصاً سبق الحدیث عنه فلا داعي لتکراره . 


نصل الآن إلى السؤال الثاني : 

هل من حق الشريك أن يسعی جاهدا إلى ن نبش ماضي شریکه 
على اعتبار أنه قد صار له؟! 

أف فا اداع عدا الال ها وتن عل 
اا ا رن وکو کا عا ا وبا طا مه ا 
دام الشريك لا يشعر أن ثمة ماض لا يزال حياً في حياة شريكه › 
فالسعي لعمل الحققين » وأجهزة الاستخبارات » وجهات جمع 
لارا ت ا ف ى جل م ا کا ا مو لت 
من حقك معرفتها » وفيها أذية لإنسان ما إن عرفتها » خصوصاً أنك 
لا تى انعرفا إلا لاست اها فد هى سن ولو كان ريك 
عمرك «ولا تجسسوا» آية القرآن! 
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0 


خفض سقف توقعاتاك: 

كشيرا ما يقع الناس ضحايا التوقعات سواء تلك التي ننتظرها 
من الآخرين » أو تلك التي ينتظرها الآخرون مناء إننا عندما نرفع 
سقف توقعاتنا نفترض أنها ستلبّى » ومن هنا تأني خحيبتنا 
بالآخرين » أو لعل الآخرين طبيعيون وهذا سقف الناس المفترض › 
ولك لأننا رفسا الشقف غالبا سقط عليتا! 

لتوضيح هذه الفكرة بشكل أكبر دعنا نقرأً هذه القصة الخيالية 
الطريفة : 

في إحدى المدن ت افتتاح متجرلبيع الزوجات » حيث يكن 
للرجل الذهاب واختيار زوجة له . ووضع على مدخل المتجر قانون 
عمله الذي يحكم الزبائن! وكان القانون كالتالي : 

-١‏ لا يسمح للزبون أن يدخل المتجر أكثر من مرة واحدة في 
العمر 

الاخحتيار يكون من الطوابق بالترتيب » إذالم تعجبك 
الزوجات فى الطابق الأول يمكنك الصعدد إلى الطابق الثانى أو 
الوس 

۳- يُمنع النزول إلى الطابق الأدنى بعد مغادرته إلى طابق 
أعلى منه 
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أحد طالبي الزواج أعجبته فكرة المتجر » وقرر أن يذهب ليختار 
زوجة له » قرأ الشروط على المدخل وفهمهاء فصعد مباشرة إلى 
الطابق الأول » وقرأً على بابه مواصفات الزوجات المتوفرات فيه › 
وکانت : 

النساء هنا لديهن عمل » ومؤمنات بالله! 

فقال في نفسه : وأي شيء ميز هنا » النساء في الخارج لديهن 
أعمال » والمؤمنات كثيرات » لا ضير في الصعود إلى الطابق الثاني! 

وصل إلى الطابق الثاني منيا نفسه بواصفات أفضل » وبالفعل 
قرأ على باب الطابق الثانى مواصفات الزوجات المتوفرات فيه » 
وکانت : ۰ 

النساء هنا لديهن عمل » ومؤمنات بالله » ويحبين أزواجهن! 

فقال في نفسه :لم تختلف الأمور كثيراً » والأمر ليس مغرياً 
بالدخول » في الخارج النساء لديهن أعمال » ومؤمنات بالله » وكل 
الزوجات يحببن أزواجهن » لا ضير في الصعود إلى الطابق الثالث! 

وصل إلى الطابق الثالث » وقرأ على بابه مواصفات الزوجات 
المتوفرات فيه » وكانت : 

النساء هنا لديهن عمل » ومؤمنات بالله » ويحببن آزواجهن › 
وجميلات أيضا! 

فقال فى نفسه : يبدو أن المواصفات تتحسن وتزيد كلما صعدنا 
إلى الأعلى » لقد كانت النساء في الطابق الأول لديهن أعمال 
ومؤمنات » ثم في الطابق الثاني صرن فوق هذا يحبين أزواجهن › 
والآن فوق هذا هَن جميلات » لاذا لا أصعد إلى الطابق الرابع؟! 
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وبالفعل شك صاحبنا الرحال إلى الطابق الرابع منياً نفسه 
مواصفات أفضل ما هى عليه فى الطابق الثالث » وبالفعل كان ظنه 
فى سخا لقند قرا على باب الطابق الرابع مراص ف ات الروخات 
المتوفرات فيه » وكانت : 

الزوجات هنا لديهن عمل » ومؤمنات بالله » ويحبين أزواجهن › 
وجميلات » ويحبين أهل الزوج! 

فقال فى نفسه هذه مواصفات جيدة فعلا » ولكن لا شك أن 
النساء فى الطابق الخامس أفضل » هذه هى سياسة المتجر › الأمر لا 
يحتاج إلى تفكير كثير سوف أصعد إلى الطابق الخامس! 

وصل إلى الطابق الخامس » وابتسم ابتسامة عريضة » لقد كان 
ظنه فى محله » فقد قرأ على بابه مواصفات الزوجات المتوفرات فيه › 
گات : 

النساء هنا لديهن عمل » ومؤمنات بالله » ويحببن آزواجهن › 
وجميلات » ويحبين أهل الزوج » ويساهمن في مصروف البيت! 

فقال فى نفسه : يا إلهى الزوجات هنا رائعات » ولكنى سأصعد 
EVEN‏ 

REE 2 e E 
: كتب على باب الطابق مواصفات الزوجات المتوافرات فيه » وكانت‎ 


وجمیلات « ویحبین آهل الزوج « ويساهمن في مصروف البيت ¢ 
ورومانسیات أيضا! 
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قال في نفسه : ماذا عساه يكون أفضل من هذاء النساء هنا 
مثاليات » ولكني سأصعد إلى الطابق السابع » الأمور في الأعلى 
دوماً أفضل! 

وعندما وصل إلى الطابق السابع قرأ على بابه العبارة التالية : 

عزيزي : 

نت الزائر رقم ٠٥۳۲٤۱۹۸‏ ولا يوجد نساء هنا » هذا الطابق 
برهان أن الرجال لا يكن ارضاؤهم! شكرا للتسوق في متجر 
الزوجات ¢ وانتبه لخطواتك وأنت تغادر » ونتمنی لك ا ا 


هذه القصة وإن كانت خيالية » فإنها تضع يدها على واقع تفكير 
كثير من الرجال فى الحياة المعاشة! ولكن هل هذا الأمر حكر على 
الوا در اا اع و ما و ق ال ان ج 
سقف التوقعات المرتفع يوجد مثله في النساء أيضا! وإن كانت هذه 
القصة تظهر الرجال متطلبين » فمن السهل أن يصوغ رجل قصة 
مشابهة لها» ليقول أن النساء يستحيل ارضاؤهن › الأمر ليس 
عسيراً » نا بسهولة يمكنني أن أفعل هذا الأمر » حسناً اقرأً إذا واحدة 

في إحدى المدن تم افتتاح متجرلبيع الأزواج » حيث يمكن 
للمرأة الذهاب واختيار زوج لها ووضع على باب المتجر قانون عمله 
الذي يحكم الزبونات » وكان القانون كالتالي : 

-١‏ لا يسمح للزبونة أن تدخل المتجر أكثر من مرة واحدة في 

الد 
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۲- الاختيار يكون من الطرابق بالترتيب » وإذا لم يعجبك 
الأزواج في الطابق الأول مكنك الصعود إلى الطابق الثاني 
فالثالث وهكذا 
۳- يمنع النزول إلى الطابق الأدنى حال مغادرته إلى طابق 
أعلى منه 
إحدى طالبات الزواج أعجبتها فكرة المتجر » فقررت أن تذهب 
لتختار زوجا لها » وقرأت الشروط على باب المتجر» وفهمتهاء 
فصعدت مباشرة ال الطابق الأول ¢ وقرأت عند بابه مواصفات 
الأزواج المتوفرين فيه » وكانت : 
الأزواج هنا لدیهم عمل »> ومؤمنون بالله! 
لديهم أعمال » والمؤمنون كثيرون » لا ضير من الصعود إلى الطابق 
الثاني! 
وصلت إلى الطابق الثانى عنية نفسها عمواصفات أفضل › 
وبالفعل قرأت على باب الطابق الثاني مواصفات الرجال المتوفرين 
فيه > وکانت : 
الرجال هنا لدیهم عمل »> ومؤمنون بالله » ویحبول زوجاتهم! 
بالدخول ۰ وفي الحارج الرجال لدیهم أعمال > ومؤمنون يالله › 
ویحبول زوجاتهم » لا ضير ذ فى الصعود إلى الطابق الثالث! 
وصلت إلى الطابق الثالث وقرأت على بابه مواصفات الأزواج 
المتوفرين فيه » وكانت : 
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a e e e CT 
ووسيمون أيضا!‎ 

فقالت في نفسها : يبدو أن المواصفات تتحسن وتزيد كلما 
صعدنا إلى الطابق الأعلى » لا ضير من الصعود إلى الطابق الرابع! 

وبالفعل شت صاحبتنا الرحال إلى الطابق الراب منية نفسها 
بمواصفات أفضل ما هو عليه الحال فى الطابق الثالث » وبالفعل كان 
ظها فى مله ٠‏ لقد قرات عل باب الطابق الرانع مزاضقات ارجا 
المتوفرين فيه » وكانت : 

الرجال هنا لديهم عمل › ومؤمنون بالله » ویحبون زوجاتهم › 
ووسيمون » ويحبون أهل الزوجة! 

فقالت فى نفسها : هذه مواصفات جميلة فعلا » ولكن لا شك 
أن الرجال فى الطابق الخامس أفضل » هذه هى سياسة المتجر » الأمر 
لا يحتاج إلى كثير من التفكير سوف أصعد إلى الطابق الخامس! 

وصلت إلى الطابق الخجامس » وابتسمت ابتسامة عريضة » لقد 
كان ظنها في محله » فقد قرأت على بابه مواصفات الأزواج 
المتوفرين فيه » وكانت : 

الأزواج هنا لديهم عمل » ومؤمنون بالله » ويحبون زوجاتهم › 
ووسيمون » ويحبون أهل الزوجة » ويساعدون في الأعمال المنزلية! 

فقالت في نفسها: يا إلهي » الأزواج هنا رائعون » ولكني 
سأصعد إلى الطابق السادس » الأمور دوما أفضل فى الأعلى! 

ا ا 
کتب على بابه مواصفات الأزواج المتوفرين فيه » وكانت : 
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الرجال هنا لديهم عمل » ومؤمنون بالله » ويحبون زواجاتهم › 
ووسيمون » ويحبون أهل الزوجة » ويساعدون في الأعمال المنزلية › 
ورومانسیون أیضا! 

قالت في نفسها : ما عساه يكون أفضل من هذا » الأزواج هنا 
مثاليون! ولكني سأصعد إلى الطابق السابع » الأمور دائما أفضل في 
الأعلى! 

وعندما وصلت إلى الطابق السابع قرأت على بابه العبارة 
التالية : 

عزيزتي : 

أنت الزائثرة رقم ٠٥۳۲٤۱۸۹‏ ولا يوجد رجال هنا » هذا الطابق 
برهان أن النساء لا هكن ارضاؤهن! ی للتسوق في متجر 
الأزواج وانتتبهي لخطواتك وأنت تغادرين » ونتمنى لك وما 
سعیدا! 

أرأيت؟ من السهل حياكة القصص » كل قصة يُقصد منها 
النيل من الرجال كن بسهولة حياكة قصة ملها في النساء » وكل 
قصة يقصد بها النيل من النساء يكن بسهولة حياكة قصة مثلها في 
لجال الام لش صا ادا لن رولك ق ةة لا م 
ما و ا القع اكاك عل فن انعا ق 
طیاتها شیعاً من الحقيقة وتحاكي واقعاً ما موجود بالفعل عل زی 
الواقع وفي نايا الحياة! ٤‏ 
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عندما ضربت قصة متجر الزوجات » ثم صُغت قصة متجر 
ا »لم أقصد أن على الرجل في الحياة أن يختار 
دوا من الطابق الأول وض ي إلى حياته » ولم أقصد أن على المرأة 
اف انو ف ا ای وا و 
لعکس قاماً من حق کل تسان آن پرسم في مخیلته صفات 
لشريك العمر› E‏ يشترط المجمال في رفيقة 
العمر» وليست سبة ولا شتيمة أن تريد الفتاة زوجأ وسيماً » نحن 
N GR E E E‏ 
شروط شريك العمر بحيث يكون مثالياً أمر غير منطقي وإن کان 
حلماً مشروعاً فلا أحد فينا مثالي حتى يطلب شريكاً مثالياً »ل 
يوجد إنسان إلا وينقصه شيء ما » الكمال لله وحده » ولكن ما دام 
بإمكان الإنسان أن يحقق في شريك العمر أكبر قدر من المواصفات 
التي متى نفسه بها فليكن »ليس هذا هو المقصود برفع سقف 


التوقعات وخفضه » وإن كان فيه القليل منه! 


للعيش معا تحت سقف واحد » علينا أن نفهم أن المرأة لن تكون 
ملاكاً مهما حاولت » وأن الرجل لن يكون ملاكاً مهما حاول » نحن 
نهاية الطاف بشر » لا نكف عن ارتكاب الأخطاء » نغضب » 
ونحزن » ونفرح › وغرض » وکل هذه المواقف الحياتية تۇثر 

علاقتنا بالآخرين وتحكمها » التصرفات التي نتقبلها في موقف 
نفسي ماء قد لا نتقبلها في موقف نفسي مغاير مع أن التصرفات 
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خفضه هو أن نعرف أننا ارتبطنا بإنسان وليس ملاك! 

لا يوجد إنسان لا يغضب وإن كنا نتفاوت فى حدة غضبنا 
ورّدات أفعالنا أثناء الخضب » فبدل أن نتوقع أننا ارتبطنا بإنسان لا 
يغضب » ونشعر بالحزن إذا غضب » ونعتقد أننا قد وقعنا عقد زواج 
فاشل » علينا منذ البداية أن نعرف أن الخضب يقع » وأن نتهياً 
للتعامل معه متى وقع » الاستعداد لممارسة الحياة فعلاً واقعاً يدفعها 
إلى الآمام » ويهبها فرصة الاستمرار» أما بناء حياة في الخيال 
وانتظارها لتكون واقعا فهو أول أسباب انهيار البيوت! 


نحن نصنع خيباتنا بأنفسنا نتيجة التوقعات العالية التى نضعها 
سواء في علاقتنا بأنفسنا » أو في علاقتنا بالآخرين! 

فخلى سبل الال بععقك إنمتاة أن شبات قلت راسا على 
عقب جرد أن يتخرج من الجامعة » ويحصل على عمل » ويتصور 
أنه فور إعلان النتيجة النهائية سيحصل على عمل حتى قبل أن 
تصدر شهادته من الجامعة! مثل هذا التصور ظلم للنفس وعدم فهم 
للواقع » وهذا هو الأمر نفسه في سقف توقعاتنا التي نرسمها 
لأنفسنا » والتغيرات المنشودة التي ستطرأً علينا مجرد أن نتزوج! 


أما بخصوص علاقتنا بالآخرين » فالأمر لا يقل سوءاً » إن رفع 
سقف التوقعات من الآخرين » مرهق لنا » ومرهق لهم أيضا! 
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ردب هذه الف ة شا هة اة 

عانى أحد الموظفين من ضائقة مالية » فطلب من مديره زيادة 
ا على اعتبار أنه يعمل بإخلاضن وتفادٍ > وكان رد المدير 
قرا له > حیث وعده أن یدرس اوو ر و 
الله! 

رفع الموظف سقف توقعاته » وقال في نفسه » ستكون الزيادة 
بنسبة خحمسين بالغة على الأقل » أنا واثتق من ذلك! 

وبعد أيام اتصل المدير موظفه وأخبره أنه بعد مراجعة الحسابات 
والإمكانيات فإنه سيزيد له مرتبه بنسبة عشرة با مئة! 

شعر الموظف بإزعاج شديد » واعتقد أن المدير لا يقدر جهده› 

ولا يعطيه حقه! في الحقيقة إن المدير حاول » وفعل ما استطاع » أو 
على الأقل قدم يد المساعدة وكان متفهما » ولكن الذي أدى لهذا 
الشعور السلبي عند صاحبنا الموظف » أنه رفع سقف توقعاته » وألزم 
نفسه ومدیره بها » فلمًا لم تتحقق شعر هو بالحزن والغضب › و 
أن مديره مقصر معه! 


هذا بالضبط ما يحصل معنا في الزواج » نحن نرفع سقف 
توقعاتنا في الآخرين » وعندما لا تتحقق نشعر بالحزن والغضب في 
قرارة أنفسنا » ونشعر أيضاً أن الآخرين مقصرين بحقنا » بينما في 
ا ا 
بالأحرى انتظار حقنا من الآخرين قبل أن ننظر فى واجباتنا 
e‏ 
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للرجال فقط ! 
کن واقعیاً: 

لا ضير فى السعى للمثالية » ولكن إياك وأنت تسعى لها أن 
تقع A E‏ دوماً أن حياة واقعية واحدة في بيت مع 
شريكة العمر » هى أفضل من ألف حياة مثالية هى كمدينة أفلاطون 
الفاضلة لا ا تصبح واقعاً وستبقى إلى الأبد حبرا على ورق! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


الخلافات تقع دوما : 


جدتي امرأة حكيمة جداً على الرغم من أنها لا تعرف كيف 
تفك الحرف! ومنها تعلْمت أن الحياة أكبر مدرسة ومن لم تُعلمه 
الحياة فلن تعلمه جامعات العالم كلها » هذه الحياة تعطينا كل لحظة 
درسا فی شىء ما ها عليك إلا أن تكون تلميذا جيبا وتسغخلضص 
رو و ی ا 
من تجارب الآخرين كما يستفيد من تجاربه الشخصية! 


من جدتي تعلمت أيضاً أن الشهادة للوظيفة وأن الحكمة 
للحياة! 

في الحياة ليس مهما مستوى الشهادة التي تحملهاء ولا مقدار 
لمال الذي تجنيه »لمهم أي أثر تركته هذه الشهادة فيك » ما الذي 
أضافته لتفكيرك وتعاملك مع الآخرين » فالطلاق يقع في فثات 
اللشقفين والمتعلمين بالمقدار نفسه الذي يقع في فځات البسطاء 
والأميين! لأن السر فى العقلية وليس فى الشهادة » ولا أنتقص من 
ES‏ المتعلم أا ا ن ا 
لفهم الحياة » والتعامل مع الناس » ولكن كما تعلمون في الحياة لا 
يقع دوماً کل ما هو مفترض أن يقع! 


125 


للرجال فقط ! 


جداتنا وأجدادنا نرى في حياتهم لمسة طيبة ورغبة في العيش 
تفتقدها البيوت اليوم » لأنه وكما قلت السر يكمن في العقلية › 
وبنظرتنا لهذه العلاقة > ولیس في وجود مؤھل أكادعي أو غیره! 


كزذلك الأمر بالنسبة للمال » الال وحده لا يكفي لبناء زواج 
شغ ها تفه كير هن الا :المت نحفص من فة الال 
كمالم أنتقص من قيمة الشهادات من قبل » المال عجلة الحياة» 
وأحد وسائل تحقيق السعادة » ولكنه لیس كل وسائلها »وکما 
تعرفون جميعا » فإن الطلاق يقع في فثات الأثرياء وميسوري الحال 
بالمقدار نفسه الذي يقع في فثات الفقراء » فوجود المال فى يد 
القدية » يستطيعٌ أن يبني بها جسرا للوصل » ويستطيع أن يبني بها 
جدارا للفصل » فالسر إذا ليس فيما غلك » وإغا فيما نفعله جا غلك! 


وقد يسأل سائل ما علاقة جدتی بکل هذا؟! 
أو ما علاقة الشهادات والمال بهذا المبداً الذي أسميته : 
الخلافات تقع دوما؟! 


ما بالنسبة السؤال الأول : ما علاقة جدتى بكل هذا؟ 

فالجواب أنها كانت رحمها الله قاصة بارعة تحفظ مئات القصص › 
تصلح أن تكون دروساً في الحياة أكثر ما تفيد شهادة الاقتصاد والفيزياء 
والرياضيات والأدب العربي والهندسة لإنجاح علاقة زوجية! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أما بالنسبة للسؤال الثانى : ما علاقة المال والشهادات بأن 
الخلافات تقع دوما؟! ٤‏ 

فالجواب أن الزواج هو الزواج » والبيوت هي البيوت » وأن 
الخلافات تقع لأننا بشر لا لأننا أثرياء أو فقراء » ولا لأننا متعلمون أو 
آميون! 


قد تقول لي : ولكن المتعلمين أقدر على حل مشاكلهم الزوجية! 


في باريس نسبته أقل من قرية في صعيد مصر مثلا » فأنت واهم » 
الأرقام تثبت العكس »لا ثقافة باریس وثراها یحمی البيوت »ولا 
قلة علم الصعيد وفقره يحمي البيوت » إنها رغبة الخسشن لمن الاد 
القدرة على التمسنك بالآخر › الابتعاد عن النانية والعنجهية > فهم 
أن الخلافات الزوجية جزء من الحياة الزوجية وليست بالضرورة مرضاً 
فتاكاً أصابها » هو الذي يدفع البيوت إلى الاستمرار! 


عندما يغلق الزوج والزوجة عليهما الباب في باريس لن يؤثر 
في نجاح زواجهما طول برج ايفيل » ولا كثرة السياح عنده! وعندما 
يغلق الزوج والزوجة عليهما الباب في صعيد مصر لن يؤثر في نجاح 
زواجهما الحصول الوافر من الذرة أو القطن! بالمقابل لن تؤثر سلبا قلة 
السياح في باريس على العلاقة » ولا قلة محصول العام في الصعيد 
على العلاقة! 
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للرجال فقط ! 


لا شيء يجعل الزواج ينجح أو يفشل إلا نحن! كل الأشياء 
الخارجية هى أشياء مساعدة » على الاستمرار أو على الترك » ولكن 
الحقيقة التي علينا جميعاً ن نعرفها أنه لا يوجد قوة في الدنيا 
تفشل زواج زوجين يريدان الاستمرار » ولا يوجد قوة في الدنيا تنجح 
زواج زوجین يريدان التوقف! 

الحلافات تقع دوماً حتى وإن كنت لا تسمع أنها تقع › ولا 
يوجد بيت إلا وفيه بعض المشاكل والخلافات » ولكن بعض الناس 
حیاتهم کتاب مفتوح » وبعضهم یری أن مشاکله شيء موغل في 
الخصوصية ليس لأحد الحق في الاطلاع عليها! 


کان يا ما كان » في قدي الزمان » زوجة ضاقت ذرعاً بزوجها» 
ورأت أن الحياة معه لا تطاق » وشعرت برغبة في عدم الاستمرار» 
فتوجهت إلى شيخ القرية تطلب منه أن يساعدها في الحصول على 
الطلاق! لاحظ الشيخ أنه لا شيء يستدعي طلب الطلاق » الأمور 
عادية » وهذا شأن البيوت » وهذه الزوجة قليلة خبرة فى الحياة» 
اط انار اول أن شا عن طت الا 
ولکنه لم ینجح › فما زادها کلامه إلا إصراراً على موقفها! 

کان شیخ القرية حكيماواراد أن بعظها درسا عملياً في الحياة » 
لأنه فهم أن المواعظ الشفهية لا تجدي نفعا » فقال لها : حسنا سوف 
أساعدك في الحصول على الطلاق إن طبخت لي «مناقيش اللحم 
بالعىجىن»! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


- قالت له : ما هذا الطلب الخريب يا مولانا الشيخ › وما 
علاقته مشکلتي مع زوجي؟! 

- هذا شرطي الوحيد 

ا لف هدا م بسيط » اليوم تكون «مناقيش اللحم 
بالعجين» عندك! 

- ولکن عندي شرط آخر 

- ما هو؟ 

- عليك أن تجمعى مكونات هذه الطبخة من بيوت الجيران » 
حتى اللح » منوع أن تستخدميه من بيتك » كل مكونات الطبخة 
عليك أن تطلبيها من بيوت الجيران 

- ولكن يا مولانا الشيخ »نالم أعتد أن أطلب شيعا من 
الجيران فنحن ميسورو الحال » وسيبدو طلب هذه الأشياء البسيطة 
من بيوتهم أمراً مستغرباً 

- مهما يكن من أمر » لا بد من تنفيذ الشروط » الأمر واضح › 
تطبخين لي «مناقيش اللحم بالعجىن» وتجمعين مکوناتها من بيوت 
الجيران › إلا فلن أساعدك ذ فى الحصول على الطلاق! 

ESE 


خرجت الزوجة من بيت الشيخ وهي عازمة على تنفيذ طلبه 
الغريب » فالمهم أن تحصل على الطلاق نهاية المطاف! 

قصدت بيت أول جارة لها » وطلبت القليل من | 

قالت لها جارتها: من عيوني يا جارة » ولكن عفوا ألستم 
ميسوري الحال وفي بيتكم الكثير من الطحين؟! 


129 


للرجال فقط ! 


- بلى » نحن ميسورو الحال والحمد لله » وعندنا الكثير من 
الظخن 

- فلماذا تریدینه من عندي إذا؟ 

- لأن الشيخ لن يطلقني من زوجي إلا إذا صنعت له «مناقيش 
اللحم بالعجين» وقد اث شترط علي أن أجمع مكونات هذه الطبخحة من 
بيوت الجيران » وأنت أول جارة أطرق بابها! 

- ولم تريدين الطلاق من زوجك؟ 


بدأت الزوجة تحدث جارتها عن أسباب طلبها للطلاق » وعلى 
الفور سارعت الجارة للحديث عن زوجها » وأنها أيضاً تعاني من 
المشاكل معه » وأنها ليست أفضل حالا منها » ثم قالت لها : ولكن 
الجميع مثلنا! 

أخذت الزوجة الطحين » وانصرفت شاكرة جارتها على اعطائها 
الطحين » وعلى حُسن اصغاثها لها » وتوجهت إلى بيت جارتها الثانية! 

ف ا اة اة دار شدي طق الا سل هرا عادر 
ت اا ا هد فا ا رة اید ان ی 
بعض البصل 


قالت الجارة الثانية : من عيوني يا جارتي العزيزةة ولكن عقوا 
للسؤال » آلستم ميسوري الحال » وعندكم الكثير منه! 

- بلى » نحن ميسورو الجال والحمد لله وعندنا الكثير من 
البصل 
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 !طقفلاجرلل‎ 


- فلماذا تریدینه من عندي إذا؟! 

- لأن الشيخ لن يطلقني من زوجي إلا إذا صنعت له «مناقيش 
اللحم بالىجىن» وقد اشترط عل أن أجمع مکونات هذه الطبخة من 
بيوت الحيران » وأنت ثانى جارة أطرق بابها بعد جارتنا فلانة! 

- لم تريدين الطلاق من زوجك؟ 

بدأت الزوجة تحدث جارتها عن أسباب طلبها للطلاق » وكما 
حدث مع المجارة الأولى 0 سارعت المجارة الثانية للخدنت عن 

منها » ثم قالت : ولكن الجميع مثلا! 

أخذت الزوجة البصل » وانصرفت شاكرة جارتها على كرمها»› 
وعلى حسن اصغاثها لها » وتوجهت إلى بيت جارتها الثالثة طلبا 
لبعض الزيت! 
الخميرة! 

وفي کل بیت تدخله کان يجري الجوار نفسه الذي جری مع 
ا لجارة الأولى تقريبا » كل الزوجات يردن أن يعرفنٌْ سبب الطلاق › 
وكل الزوجات لديهن مشاكل مع أزواجهن! 
مولانا الشيخ » اكتشفت أن زوجها ما هو إلا واحد من الناس » فيه ما 
في بقية الناس » وأن بيتها ما هو إلا واحد من البيوت فيه ما في 
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للرجال فقط ! 


طبخت الزوجة «مناقيش اللحم بالعجىن» للشيخ > وذهبت إلى 
بيته » وأعطته إياها » وقالت له مأکول الهنا يا مولانا » ولكنى أريد 


ابتسم الشيخ ابتسامة النصر» وسألها عن السبب › فبدأت 
تحدثه عما سمعته فی بیوت الحیران » وکیف اکتشفت أن زوجها لا 
ا ا ا 

عندها قال لها الشيخ : يا ابنتي » ليس لي في هذا الطعام 
حاجة » كل ما أردته هو أن تدخلي بيوت الناس » وتسمعي من 
الجارات » وتعرفي أنك واحدة من الناس! 


ليست قصة عظيمة فيها درس بليغ في الحياة لا نتعلمه في 
الجامعات! 

قد لا تكون هذه القصة قد وقعت فعلا » وهذا هو حال غلب 
قصص الحدات » ولكن لا شك أن المهم هو الدرس المستفاد منها› 
والدرس المستفاد لا ينكر أحد أنه صحيح › لا يوجد بيت إلا وفيه 
بعض المشاكل وإن تفاوتت نسبتها واختلفت طبيعتها بسبب 
اختلاف الناس » وتفاوت أوضاعهم » ولكن يبقى لكل بيتٍ 
مشاکله! 

ثم إن القصص هذه لم توجد نفسها» الأدب الشعبي هذا 


آوجده الناس لا من مخیلاتهم وإغا من تجاربهم! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


لقال قد يسال سال ولكن الاترى أن القعبة قتان 
المشاكل تقع وما من الأزواج فالأزواج فی هذه القرية کلهم متشابهون! 


الجواب : لا! 
هذه القصة تثبت فقط أن المشاكل تقع في كل البيوت! ولكننا 
رأينا أن المشكلة في الأزواج بسبب طبيعة الحكاية وسير أحداثهاء» 
وبطلتها » ورواتها » وإلا فإننا اتفقنا في المبداً السابق » أن كل قصة 
عن الرجال الغرض منها تقدي الدرس والعبرة والعظة » من السهل 
جدا تأليف قصة عن النساء تشبهها تاماً وتقدم الدرس ذاته! وقد 
قمت بتأليف قصة «متجر الأزواج» تقليداً لقصة «متجر الزوجات» 
لأريكم أنه من السهل تأليف القصص »فلا تهتموا لواقعية القصة 


من عدمه » بقدر ما ڌ تهتمون با لحكمة من ورائها! 


ما رأيكم أن نؤلف قصة مشابهة لقصة الزوجة مع مولانا 
الشيخ » والسبب هذه المرة ليس إثبات سهولة تأليف القصص > هذا 
شىء انتهينا منه » وإنغا ليكتمل المشهد! 


قررت أن أؤلف لكم هذه القصة : 

کان يا ما کان » في قدي الزمان » شاب متزوج منذ سنة تقريباً » 
عانى هذا الشاب من مشاكل مع زوجته » ورأى أن حياته الزوجية 
وصلت إلى طريق مسدود » وأنه لم يعد بإمكانه الاستمرار بسبب 
الصدامات بينه وبين زوجته » فقرر أن يطلقها! 
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للرجال فقط ! 


ذهب إلى والده وأخبره با عزم عليه » وحدثه عن استحالة 
الاشتمرار في زواج كهذا » ومع زوجة كزوجته » ولكن الأب لم ير 
سبباً موجباً للطلاق » الأمر عادي من وجهة نظره » ولا يوجد زوج إلا 
وله مشاکل مع زوجته » فأخحذ يعظ ابنه ويخبره أن عليه أن يصبر وأن 
ما يجده من زوجته هو شأن كل الأزواج مع زوجاتهم » ولكن الابن 
E‏ 

عندها أراد الأب أن يعطيه درسا عمليا بدل هذا الوعظ الذي لم 
ا ا 

E Kas E O 

قال الابن بسرعة : أنا موافق حتى قبل أن أسمع هذا الشرط › 
أريد أن أنهى الأمر بينى وبينها 

ا ی ل ا د لا کا 
E‏ 

- ولكن ما علاقة ثياب العيد موضوع طلاقي من زوجتي يا 
أبي؟! 

ا 

جا لك هدا یا أب 2لار ا 

- ما زال هناك شرط یا بُنی 

- وما هو يا أبي؟ ۰ 


- لا تشه تشتر لي الثياب من مالك الخاص » وإغا عليك أن تأخذ 
الال من ايراد ل عن سبل الامنةاه ل غلك ان حي 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أنك ستشتري لي يابا للعيد » وأنك لن تعيد إليهم هذا امال » وأيضاً 
عليك أن لا تأحذ من أحدهم أكثر ما تحتاج لشراء قطعة واحدة من 
الملابس 

- ما هذا الشرط الغريب » أنا أملك الكثير من الال » ويمكننى 
أن أشتري لك ما تشاء » لاذا علي أن أطلب الال من الناس » أنت 
ی ی ر ا 

- هذا هو شرطي الوحيد » الأمر واضح وبسيط » ثياب جديدة 
للعيد» تأخحذ ثمنها من الناس »ولا تأخحذ من أحد أكثر من ثمن 
قطعة واحدة 

- حسفا » أمري لله! 

كانت شروط الأب غريبة »لم يفهم الابن ما علاقتها عوضوعه 
مع زوجته » ولكن با أن هذا هو مله الوحيد في الخلاص من زوجته 
ومشاكلها » فسيتحمل أي شيء . 

وبالفعل قصد بیت جاره الأول وطلب منه ثمن قميص يرتديه 
والده يوم العيد! 

قال له جاره : من عيوني يا جارنا العزيز » ولكن اعذرني على 
السؤال » لست ميسور الجال » ووالدك كذلك 

- بلی » نحن میسورو ا لجال وال حمد لله 

- اعذرني على السؤال مرة أخرى لاذا تطلب ثمن قميص أنت 
تعلك ثمنه أصلا » وفوق هذا تخبرني أنك لن تعيد امال إلي 

- كان هذا شرط أبي ليوافق على طلبي في أن أطلق زوجتي! 

- ولم تريد ن تطلق زوجتك 
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للرجال فقط ! 


أخحذ الشاب يحدث جاره عن مشاکله مع زوجته » وطباعها » وما 
یلقی منها وعلى الفور بدأ الجار يحدث الشاب عما یجده من زوجته 
أيضاً » وأنه ليس أفضل حالاً منه » ثم قال له : على حد علمي الجميع 
مثلنا يا جاري العزيز » وفي نهاية الأمر أعطى الجار للشاب ثمن قميص 
جديد يشتريه لوالده ليلبسه يوم العيد كما هو شرط الوالدا! 

أخذ الشاب الال » وشكر جاره على حسن اصغائه وتفهمه › 
وعلی مساعدته له کي يحل مشکلته » وتوجه ورا ال نیت چاه 
الثاني وهناك دار حوار يكاد يكون طبق الأصل عما دار مع جاره 
الأول فقد قال لحجاره : أريد منك أن تعطينى ثمن بنطلون أشتريه 
لوالدي ليرتديه يوم العيد » ولن أعيد هذا المال لك » وإنغا هو تقدمة 
منك لى! 

قال ا لجار الثاني : من عيوني يا جاري العزيز ولكن اعذرني 
للسؤال » الست ميسور الحال » ووالدك کزلك؟ 

- بلى » نحن ميسورو ا لجال والحمد لله 

- إذاً اذا تطلب منى ثمن بنطلون مها دمت تعلكه › وهو 
بالأساس مبلغ قليل؟ 

- كان هذا شرط أبى » أن أشتري له ثيابا للعيد» آخذ ثمنها 
من بيوت الجيران » وإلا فلن يساعدني في طلاقي من زوجتي! 

- ولم تريد أن تطلق زوجتك؟! 

ددا ندا الشاب یحدث جاره الثانى عما يلقاه من زوجته › 
وکیف أنه يواجه المشاكل معها » وكيف هي حياته لا تطاق » وكما 
فعل اجار الأول » سارع ا لجار الثاني إلى الحديث عما يلاقيه هو 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أيضاً من زوجته » ثم أردف قاثلاً : على حد علمي كل البيوت فيها 
مشاكل » والآخرون مثلنا يا صديقي العزيز! 

أخذ الشاب الال من جاره الثانى » وشكره على حسن اصغائه 
وتفهمه » وتوجه فوراً إلى بیت جاره الثالٹ > وهکذا ظل ینتقل من 
بيت إلى بيت » يطلب من هذا ثمنا لحزام » ومن ذاك ثمنا لجذاء » 
ومن آخر ثمناً للجوارب » وفي کل بیت يحکي لصاحبه عن مشاکله 
مع زوجته او و ای البیت عن مشاكله مع زوجته » وما 
أغ جمع المال لثياب العيد » حتى أدرك أنه واحد من الناس » وزوجته 
واحدة من الناس » وبيته واحد من البيوت فيه مشاكل زوجية بقدار 
ماف وت ااا 


توجه إلى السوق واشترى الثياب لوالده » ثم توجه إليه وأعطاه 
إياه وقال له : لبس الهنا يا أبي » ولكني قررت أن أبقى مع زوجتي! 

ابتسم الأب ابتسامة النصر» وعرف أن ما أراده قد تحقق › 
ولكنه سأله : ما الذي دفعك أن تعدل عن طلاق زوجتك؟ 

حدث الابن أباه عما سمعه من الجيران » وكيف اكتشف أن 
الشاكل هى جزء من حياة الناس » وأنه لا يوجد بيت يخلو منها! 

ا ا ی ت ل اوی ای 
ثياب جديدة » وتعلم أيضا أني أملك الكثير من امال ويعكنني أن 
أشتري ما أريد » ولكني أردتك أن تدخل بيوت الناس » وتسمع من 
الرجال » لتعرف أنك واحد من الناس! 
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للرجال فقط ! 


الخلافات الزوجية شيء طبيعي في حياة أي زوجين » تفرضها 
هموم الحياة اليومية » وصعوباتها ومتطلباتها » ولا علاقة لها منسوب 
ا لحب بين الزوجين » صحيح أن الحب هو من أهم العوامل التي 
تدفعنا للقفز عن المشاكل وتجاوزها » والتمسك بالطرف الآخر» وهذا 
هو ما تحتاجه المشاكل الزوجية بالضبط » ولكن حتى في البيوت 
التي فيها الكثير من الحب يقع فيها بعض المشاكل! 


هل تخيلت يوماً أن المشاكل الزوجية تقع في بيوت الأنبياء 
أيضا؟! 

لعلك استغربت » وقلت في نفسك : ما الذي يقوله هذا؟ أتقع 
الخلافات الزوجية فى بيوت الأ نبياء أيضا! 

أجل عزيزي ت الخلافات الزوجية في بيوت الأ نبياء أيضاً! 

روی الإمام أحمد في مسنده » والنسائي في السنن الكبرى › 
وأبو داوود في صحيحه » والذهبي في سير أعلام النبلاء : 

«استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم » فسمع 
صوت عائشة عاليا » فلما دخل تناولها ليلطمها» وقال : لا أراك 
ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل النبي 
یحجزه وینعه عنها» فخرج أبو بکر مغاضباً » وقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لعائشة بعد خروج أبي بكر : كيف رأيتني أنقذتك 
من الرجل! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


فمکث أبو بكر أياماً ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما : ادخلاني في سلمكما 
کما آدخلتمانی فی حربکما! 

فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : قد فعلنا ء قد فعلنا! 


عانفة واخدة من أكمل ساد هة الا هان ملكتا اة 
مطاف إنسانة وزوجة » وهو رسول الله » خير من مشى على الأرض 
يوما » ولكنه أيضا نهاية المطاف إنسان وزوج » وها هو خلاف زوجي 
يقع بينه وبين زوجته » فترفع صوتها كما تفعل أي امرأة في هذا 
العالم » وينزعج أبوها الصّديق من الأمر » حتى أراد أن يضربها لشدة 
حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكنه رغم الخلاف أبى أن 
ینالها ضرب من والدها » فحال بینه وبینها » ثم مازخها وذگرها کیف 
دافع عنها» ثم مضت أيام وعادت المياه إلى مجاريها » وحلت 
الابتسامة مكان الدمعة » والهمس مكان الصوت العالي! 


مشكلتنا أننا ننسى أننا بشر » الزوج يريد زوجة ملائكية » والزوجة 
تريد زوجاً ملائكياً وهذا لن يكون أبداً » المشاكل سوف تبقى تقع بين 
أي زوجين » ولو عصم منها بيت واحد في الأرض لعُصم منها بيت 
رسول الله عليه وسلم » هذا وهو المعصوم الذي بوحى إليه! 


ولكن انظر إلى أدب الخحلاف » إنه لم يقم ليضرب زوجته 
ویدمیھا› حتی نها ما هانت عنده أن يضربها أبوها أمامه رغم أنها 
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للرجال فقط ! 


رفعت صوتها » على العكس حماها ووقف بينها وبين أبيها » بل وفي 
شدة المشكلة أراد أن يخبرها أنها لا تهون عنده » وأنها عزيزة عليه › 
یذ کرها کیف حال بینهما! 


REE OCI EERE N 

النبيل يظهر في الخصومة » في ساعات الوفاق الجميع نبلاء » فجهز 
نفسك على تفادي الصراعات والخلافات قبل وقوعها » واعلم أنها 
شيء طبيعي » فلا أنت رسول الله » ولا زوجتك عائشة » وها هما 


کما رایت حدث بینھما ما یحدث بين أي زوجىن! 


ولست أبالغ إذ أقول أن للخحلافات الزوجية أثر طيب على الحياة 
الزوجية » بشرط أن تبقى ضمن أدب الاختلاف »فلا هان فيها 
الكرامات » ولا يتعرض فيها شخص للإذلال » فال ماء الراكد يأسن › 
والخلافات الزوجية هي جريان للماء وتخليص له من رتابته » وهي 
كالح في الطعام القليل منه يضبطه ويهبه مذاقه الشهي » والكثير 


منه یفسده! 


انظر إلى الأمر من هذه الزاوية » إن الخلافات الزوجية تقع في 
كل البيوت » ولكن الفرق بين الناس في نظرتهم للأمر » وتعاملهم › 
وكل بيت استمر قرر أصحابه القفز عن المشاكل » وحلها » ولا يعني 
أن المشاكل لم تقع فيه أصلا » فهذا محال ويخالف الواقع والمنطق › 
ويجافي حقيقة كوننا بشرا! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


في كتابي حديث الصباح » قلت مرة : 

سألتهما الصحفية باهتمام : كيف استمر زواجكما لخمسة 
وستىن عاما؟ 

فقالت الزوجة : نحن من جيل إذا فسد فيه شيء نصلحه ولا 


نرمیه! 


طب حكمة العجوز هذه » اصلح الأشياء مرة بعد مرة » مسك 
بزوجتك » فار من راعى وداد حظة كما تقول العرب! 


ونت عزيزتي الزوجة إن صادف وقرأت هذا الكلام فأنت 
وتتمسكي بزوجك » فالزواج لا ينجح إلا إذا أراد له الإثنان معا أن 
ينجح » يد واحدة لا تصفق » وبجناح واحد لا يطير الطائر » وبشفرة 
واحدة لا يقطع لقص القماش > والدراجة الهوائية لا تسیر بدولاب 
واحد » أمسكا أيدي بعضكما › وامشيا »› تسلحا برغبة العيش 
والاستمرار » فستعيشان وتستمران! 
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للرجال فقط ! 


ما الذي تريده مناك؟٠‏ 


ومن لدا أنك فور a‏ هذا نا الجهان 0 ا ول ا 
ا lh‏ نفعل هذا » وهذاهو الأمر 
الصائب بالمناسبة » والسبب أننا نعرف أنه كى نستفيد من هذا 
الجهاز لا بد أن نفهم كيف يعمل » فاستخدام جهاز لا نعرف أسراره 
قد يژدي إلى إحدى نتيجتين 


الأولى : الجهازلن يعمل بالكفاءة القصوى التي من المفترض 
أن يعمل بها لأن هناك قدرات وميزات فيه خفى علينا الاستفادة 
منها 

الثانية : الجهاز قد يتلف نهائيا » فأحيانا الاستخدام الخاطئ 
للأشياء قد يؤدي إلى خرابها وليس إلى عملها بكفاءة متدنية 


اوی کن ن لك ف ل اا ا 
استخدام! ونحن في حياتنا اليومية نتعامل مع الآخرين وفقه › 
ولکننا لا ننتبه آنه يشبه دليل استخدام الأجهزة الكهربائية » فعلى 
سبيل المثال : 
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 !طقفلاجرلل‎ 


كلنا لدينا أصدقاء نحادثهم و نتواصل معهم عن طریق «تطبیق 
الواتساب» » وكلنا نرسل الرسائل ونتلقاها كذلك » ولعلك لاحظت 
أن بعض الأصدقاء قد يتحسس من تأخرك فى الرد عليه » بينما لا 
تجد هذه الحساسية عند الآخرين » ومن الملؤكد أنك عندما عاتبك 
هذا الصديقى ولاحظت انزعاجاً منه لعدم ردك السريع » فإنك صرت 
فى المرات القادمة تحاول أن تراعى حساسيته هذه » وترد عليه بسرعة 
ES‏ ل ت ا ي انزعاجاً من هذا 
التصرف رغم أنه نفسه! 


أيضاً هناك أشخاص يرسلون إليك أشياء عامة للقراءة ولا 
ينتظرون مناك ارذ » اساسا يكون الموضوع لا يحتاج ردا » أنا شخصياً 
آرسل الكثير من الأشياء بهدف مشاركتها الآخرين » ولا أنتظر 
ردا » ولکن البعض لو أرسلوا شيئاً عاماً فإنه يزعجهم أن لا تقول لهم 
هذا موضوع ا وشا لإرساله لي » ورا التقيتما وها لوجه 
فوجه إليك عتاباً أنك لا تعلق على منشوراته رغم أنها منشورات 
عامة! ولا شك أنك في المرات القادمة التي ای ا شور منه 
ستقول له RE‏ على هذا المنشور المجميل! وأحياناً قد تقول له هذا 
حتى حين تمنعك انشغالاتك عن قراءة منشوره » إنك هنا تتعامل 
معه وفق دليل استخدامه دون أن تشعر » أنت فى عقلك الباطن › 
ومن خبرتك السابقة معه » تفهم أنه حساس تجاه عدم التعليق » ومن 
خلال تعاملك مع غيره تفهم أن عدم التعليق ليس أمرا كارثيا كما 
عند صديقك الأول! 
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للرجال فقط ! 


عا ا ار ال اد کا کت ف 
وصديقأ لك في شركة » أو مدرسة »أو مكتب» ثم افترقتماء 
وانتقلت إلى عمل جديد » وبعد سنة ترك زميلك عمله القدي 
والتحق للعمل حيث تعمل أنت الآن » لا شك أنك وبحكم 
معرفتك السابقة به ستقوم مساعدته ليندمج معکم › تبدأً تشرح له 
طبيعة العمل » ثم تعرّج في الحديث عن زملاء العمل » أنت مغلا 
تخبره عن طبع مديرك » ورا تطلب منه أن يحذر فلانا » وریا تخبره 
أن زميلكما فلان إنسان ممتاز وبإمكانه طلب المساعدة منه » 
والاعتماد عليه » أنت هنا تعطيه دليل استخدام الناس » لأنك 
تعرف أن المعرفة بطباع الناس توفر علينا الكثير من المشاكل » كما 
أنها تحقق لنا راحة وفائدة! 


الكثير من المشاكل تقع بين الرجال والنساء بسبب جهل 
الرجال بدليل استخدام النساء » وجهل النساء بدليل استخدام 
الرجال! يعتقد الرجل أن ما يرضيه من المفترض أن يرضي المرأة » 
وأن ما يراه سطحيا هو كذلك عند المرأة » وبالمقابل هذا ما تعتقده 
النساء » فالمرأة تعتقد خطأ أن الرجل يجب أن يهتم ما تهتم هي به › 
أو أن يُعبر عن مشاعره بالطريقة التي تعبر هي بها عن مشاعرها› 
بينما في الحقيقة عالم الرجل الداخلي يختلف عن عالم المرأة 
الداخلي » ولأنك المعني بهذا الكتاب فقد حاولت أن أصوغ لك 
دليل استخدام النساء! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


١‏ لا تخجل بھا: 

ای ا عل اا ا 
وليس بالضرورة أن تقول لها : لقد تورطت بك! لتعرف أنك قد 
تورطت بها فعلاً » هناك كشير من الأمور التي يارسها الرجال تجعل 
المرآة تعتقد أنها ورطة في حياة الرجل وأنه يخجل بها » حتى وإن لم 
تكن هذه هي الحقيقة » ولكن من المنطقي تفسير التصرفات غير 
ا ی ا و ی ا 
أصدقائك وتر ها الى وجات ٠‏ عدا تاملا رود في صر 
أهلك ومعارفك » ستعتقد حتما أنك تخحجل بها » وإنها ورطة فى 
حياتك! 


صحيح أن العلاقة الزوجية هي علاقة خاصة بينكما » ولا أقول 
لك أنك عليك أن تنظم فيها قصيدة تلقيها على مسامع الحضور › 
ولا أن تقوم وتعانقها أمام الناس » ولكنك لا شك تعرف ما أعنيه › 
التجاهل » التجاهل ولا شيء غيره في حضرة الآخرين يشعرها 
بالأذى وأنها غير كافية لك! 

هناك تصرفات صغيرة تقوم بها أنت آمام الناس في حضورها 
يشعرها أنك فخور بها : 

- أخبر الآخرين على مسامعها أنها طاهية جيدة 

- أخبرهم أنها تقوم بتدريس الأولاد ما يسمح لك بقضاء وقت 
أطول في عملك أو مع أصدقائك أو في مارسة هوايتك 

- أخبرهم عن هدية أهدتك إياها » هذا يشعرها أنك ممتن لها 
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للرجال فقط ! 


ولو كانت الهدية من مالك أنت » فلو أهدتك قميصا ولبسته في 
مناسبة عائلية اسأل أختك عن رأيها بهذا القميص » ثم امد ذوق 
زوجتك وأنها تعرف كيف تختار لك أشياء جميلة 
- امدح أهلها في حضرتها وعلى مسمع من الناس »هذا 
يشعرها أنك تفخر بكل ما يمت إليها بصلة! 
هذه القصة الطريفة : 
ذهب طفل في الثانية عشرة من عمره إلى بقالة ليستخدم 
لفت هذا المشهد صاحب البقالة فأخذ يسترق السمع! 


قال الطفل : سيدتى هل يمكننى أن أعمل عندك فى تهذيب 
أعشاب حديقتك فأنا بارع في هذا!  ٤‏ 

قالت السيدة : لدي من يقوم بهذا العمل » شكراً لك 

- سأتقاضى نصف أجر العامل عندك! 

شكرأ لك مرة أخرى» آنا راضية عن عمل من يعمل عندي 
ولا أريد أن أستبدله بأًخر 

- سأنظف أيضاً مر المشاة والرصيف أمام منزلك » وسأجعلٌ 
حديقتك أجمل غا هى عليه الآن! 

- لا شكراً آنا راضية عن عمل من يعمل في حديقتي! 
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١ للرجالفقط‎ 


أقفل الطفل سماعة الهاتف » وابتسامة عريضة تعلو وجهه »› 
فقال له صاحب البقالة : أعجبتنى همتك العالية » ورغبتك فى 
المحصول على عمل »ما رأيك ا عندي وتقوم ا 
الأغراض إلى بيوت الزبائن؟ وسأقوم بإعطائك الراتب الذي كنت 
ستأخذه من السيدة! 

فقال له الطفل : شكرا لعرضك الكري يا سيدي » كنت فقط 
أتأكد من أدائى لعملى » آنا الذي أعمل فى حديقة السيدة التى 
کت اا ٤‏ 


تخيّل شعور هذا الطفل بعد أن سمع رضى السيدة عن عمله › 
ثم تخيل لو أنها قالت : حسنا تعال لتعمل عندي أنا غير راضية 
عمن يهتم بأمر حديقتي » إنه الفرق بين شعور المرأة حين تشعر أنك 
لا تخجل بها وبين شعورها أنك تخجل بها! 


۲- لا تنتقدها أمام الناس: 

قد يوجد تشابه طفيف بين هذه الفكرة » والفكرة التى قبلهاء 
ولكن هناك اختلاف أيضاً لهذا ثرت الفصل ` 

في الحالة الأولى تحدتنا عن الخجل بها مام الناس »الأمر هنا 
مختلف فقد يكون الزوج يعيش حياته الزوجية بطريقة اجتماعية 
سليمة » فهو يصحبها معه إلى منزل العائلة » يعرفها على أقربائه › 
يزور منازل أصدقائه المتزوجين برفقتها » كذلك لا يشعرها بعدم 
الرضى عنها » ولا أنها ورطة كما في النقطة التي قبلها . 
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للرجال فقط ! 


أدق » فهو يوجه لها الاحظات مام الناس مع أن هذه الاحظات 

إذا كانت النصيحة على الملا فضيحة كما تقول العرب » فكيف 
بالانتقاد على الملا » نحن فى السر » نقبل النقد والنصيحة » إذا جاء 
بطريقة حلوة » وأسلوب جميل » ولكن لا نتقبل لا النصح ولا النقد 
أمام الناس مهما كان الأسلوب الذي يقال بهما عذبا! 


إن اخحتيار التوقيت المناسب لأداء النصح أو النقد هو الذي 
يجعله مقبولا بالإضافة إلى الأسلوب كما أسلفنا . 

ألا ترى أن كل ما في الكون حولنا يعمل وفق توقيت دقيق › 
الشمس تشرق في موعد محدد وتغرب في موعد محدد » الفصول لا 
تتأخر ولا تأتي باكرا » كل فصل له وقت مجيء » الأشجار تزهر في 
الربيع » وتنضج ثمارها في الصيف » الفلاحون يضعون البذور في 
التربة في وقت محدد ولو وضعوها في غير وقتها لأ يجنون 
محصولا » الدوام يبدأ في وقت محدد وينتهي في وقت محدد› 
الحصص الدراسية تبداً فی وقت محدد وتنتهی فی وقت محدد! 
العالم کا ا ای ا ل کے ر کے وای 
والقمر والفصول » أو ذاك الذي تولى البشر تنظيمه كمواعيد الدوام 
والحصص الدرسية » كله يعمل وفق توقيت » عدم الالتزام بالتوقيت 
يعنى أن اضطرابا ما سيحدث » وهذا بالضبط ما سيحدث عندما 
تخرج الشمس من مغربها ذات يوم كما نؤمن » سيبدأ توقيت الكون 
کله یخرب بإِذن من ضبَطه › وهذا مؤشر على خرابه! 
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النقد أو النصيحة في غير وقتها هي خروج الشمس من 
yS‏ 
الشمر قبل أن ينضح » ثمة خرابا سيحدث! 

لنفترض أنك دعوت عائلتك إلى 0 الغخداء » ولاحظت أن 
أحد الأطباق التى أعدتها زوجتك مالحا وقلت لها: أنت لا 
تنتبهين إلى مقدار املح الذي تضعينه على الطعام! ٣‏ 


كن على ثقة آن هذا نقد جارح › » بل نقد مدمر»› يترك في 
نفسیتها اذى » وفي کرامتها جرحاً لا مکن علاجه بسهولة » الأمر 
بالنسبة لها أبعد من قضية ملح وطعام » إنها مسألة كرامة بالدرجة 
ا کا و ا ا وکا وق 
ککسر العظم » فإنه وإن کان لا يُحدث صوتاً إلا أنه لا يقل عنه ألا 


والآن دعنا نتعامل مع الموقف بطريقة أخرى : 

لاحظت وأنتم تتناولون الطعام أن أحد الأطباق مالح أكثر ما 
يجب » تابعت تناول الطعام كأن كل الأمور طبيعية » انتهى الغداء» 
وانصرف الضيوف » وأنتما الآن وحدكماء وقلت لها : شكرا لهذ 
المائدة اللذيذة التي طهوتها لنا فعلاً أنت طاهية es‏ 
e‏ أمام الناس ولكن لاحظت أن الطبق الفلاني 
مالح قليلاء » لو تن تنتبهي للأمر في المرة القادمة » إنه يزعجني جداً أن 
NSE RO aS‏ 
تكوني مثالية وخارقة في عيون الآخرين! 


149 


للرجال فقط ! 


أنت هنا لا تنتقدها» ولا تتصحها» أنت هنا تحلق بها إلى 
الفضاء » تنسيها كل لحظة تعب تعبتها وهي تعد العدة لاستقبال 
ضيوفك! 

ما الذي فعلته انت هنا؟! 

لقد راعيت أمرين : 

الأول التوقيت » والثاني الأسلوب! 

افد ارت رفا اعا أا ان خد كا وا خا ذا 
يجعلها مؤهلة في أن تتلقى أي نقد أو نصيحة » لأن كل شيء يدور 
بينك وبينها . 

كفك لفك ارت اسلا خياد :احا ما رل لال 
صدی وترحیباً عند الآخرين رغم أنه صادق وحقيقي » ويحتاجون 
أن يسمعوه » ولكن لا يلقى ترحيبا لأننا نقوله بقسوة وفظاظة »› 
فالأسلوب هو جزء من الكلام وليس شيثا إضافيا وكماليا له! 


خذ عندلك هذه القصة : 

ری أحد الملوك في منامه أن جميع أسنانه سقطت آمامه وهو 
ينظر إليها » تضايق من هذه الرؤيا وأرسل في طلب معب ليقوم بتعبير 
هذه الرؤيا له » فقال له : سيموت جميع أقاربك وأنت تنظر إليهم! 

غضب ال ملك من هذا التعبير » وأمر بحبس المعبر! ثم بقي يفكر 
في هذه الرؤيا » لقد كانت مزعجة مخيفة › وتعبير مفسر الأ حلام لها 
زادها رعبا! فأرسل في طلب معبّر خر . 
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حضر المعبّر المجديد » وقص عليه الملك الرؤيا > فقال له : هذه 
ريا سيئة يا جلالة الك » سيموت جميع أقاربك وأنت تنظر تنظر إليهم! 


فة الك فن ال الات وار مح اشا 

تما لبت آن طلب مفسراً تالا 

حضر المفسر الثالث » وقص عليه الملك الرؤيا » ابتسم المفسر 
الثالث » وقال للملك : هذه رؤيا جيدة يا جلالة الملك » ستكون بإذن 
الله أطول أهلك عمراً! 

فرح الملك بهذا التعبير » وأمر بمكافأة كبيرة للمفسر الثالث! 

لو لاحظنا أقوال المفسرين الثلاثة » سنكتشف أنها لا تختلف 
e r a‏ »فما دام املك سيكون أطول أهله 
عمرا » فهذا يقتضي بالضرورة أن وت جميع أقاربه قبله » ولكن 
الفرق بين المفسر الثالث والمفسرين الأول والثاني هو الأسلوب! 

ب اة الم ةك أن رها بط فة اة ء كاتا 
يمكن أن نقول الأشياء الجميلة بطريقة سيئة! 

فاختر توقيتك وأسلوبك! 


۳- ا تهزراسك فقط: 

قلنا سابقاً أن المرأة حين تشكو إلى زوجها فليست بالضرورة أنها 
تطالبه بحل فوري لهذه المشكلة التي تشكو منها » هي في أغلب 
الأحيان تعرف أنك لا تستطيع حلها » أو لا تحتاج حلا من الأساس › 
فحين تخبرك أنها وجدت فستانا أعجبها في جولتها التسوقية 
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للرجال فقط ! 


الأخيرة » وأن اللون الذي أحبّته من ذلك الفستان لم يكن يوجد منه 
ما يلائم قياسها » فهي لا تتوقع منك أن تقوم بخياطة فستان ملائم 
لها بذات اللون وذات الموديل » إنها فقط تريد أن تفضفض! 


مشكلة الكشثير من الأزواج أنهم يعتقدون أن مجرد السكوت 
أثناء فضفضة المرأة هو استماع كاف! 

لهذا قد يقول أحدهم : ما الذي تقوله؟ أنا أسمع لها ء وأتركها 
تقول کل ما یجول بخاطرها » ليس الاستماع هو السكوت! 

لا يا عزیزي الاستماع ليس هو السكوت! ثمة إصغاء سلبي 
وإصغاء إيجابي! 


عندما تبداً الزوجة بالكلام عما يزعجها » يقوم بعض الأزواج 
بهز رؤوسهم فقط » هذه الحركة عند الرجال تعني نعم أنا أسمعك› 
ولكن هذا بالنسبة إلى المرأة استماع سلبي »إن المرأة تترجم هذه 
الركة بالكلمات النالة :تا تى تهنا 


وعندما تبدأ الزوجة بالكلام عما يزعجها » يقوم بعض الأزواج 
بترديد كلمة «نعم) »> هذه الكلمة عند الرجال تعني خا آنا 
أفهمك » ولكن هذا بالنسبة إلى المرأة استماع سلبي أيضا » إن المرأة 
تترجم هذه الكلمة على الشكل التالي : ألم ينته هذا الموشح بعدا! 

الاستماع السلبي برغم أنه إصغاء » والمرأة تحتاج إلى الإصغاء 
فى وقت كهذا » إلا أنه يعطيها انطباعا أنك لا تعيرها اهتماما كافياً » 
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وأنلك تشعر بالملل من كلامها» وتنتظر بفارغ الصبر اللحظة التي 
تسکت فیها! 


إنها لا تحتاج إلى مجرد الإصغاء » إنها تحتاج الإصغاء 
الإيجابي! 

عندما تبدأ زوجتك بالكلام عما يزعجها » حاول أن تتفاعل 
دون أن تقطع كلامها » هي تريد دعما منك » ولکنها بالمقابل تريد أن 
تقول هذه الكلمات الجاثمة على صدرها كصخرة كبيرة » وقد تبدو 
لك المسألة التي تشكو منها تافهة وبسيطة » وقد تبدو كذلك للعالم 
أجمع » ولكن هذا لن يغير من حقيقة أنها عندها مهمة وعظيمة! 


بين فترة وأخرى قل لها : حسناً معك حق - لا تقلقي كل 
الأمور ستكون على ما يرام - سأقوم بحل هذا الأمر- أنت غالية 
عندي ولا أرضی بهذا! 

هذه الكلمات تقتص غضبها كما تتص الإسفنجة الماء! 
وتشعرها أنك مهتم ومكترث » ولا تشعر با ملل من شكواها! 


لا يكفي أن تستمع » عليك أن تعرف أن الاستماع ليس هو 
السكوت » وأن السكوت هو إصغاء سلبي يشعرها بوجود فجوة بينك 
ا ا ا د يا تمارس الإإصغاء 
E E O N‏ 
الوضوع »تى ماافعلت هذا قد لا تضطر حل مشكلة » لأنة لا 
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للرّجال فقط ! 


اة يناسا > والا ر فى ساتها الي لها دة 
ومرهقة » وبحاجة اى التقدير والتفهم والإصغاء > أكثر من حاجتها 
ا الحلول ¢ و في مشاکلها م الأولاد! 


تخيل أن مشكلتها التي تفضفض بشأنها هي عدم اهتمامهم 
بغرفهم » وإعادة الأشياء إلى أماكنها » تسعون بالمثة من أطفال العالم 
إنلم يكن أكثر يفعاون هذا الشىء» وقد كنا أطفالاً وفعلناهء 
وسيأتي أطفال آخحرين إلى هذا العالم وستكون غرفهم أشبه 
بساحات المعارك »أنت لن تقوم بأکثر من توجیه الملاحظات لهم « 
ما و ات ا د اا e‏ 
حياتها وتقدم لها الدعم! 


-٤‏ لا تنس مناسباتها الخاصة: 

المناسبات الخاصة عند النساء أشبه بأعياد الاستقلال عند 
الدول يجب أن لا عر هكذا مرور الكرام » لا بد من مراسيم وإحياء 
هذه المناسبة » بينما المناسبات الخاصة عند الرجال ليست بهذه 
الأهمية › القليل اليسير من الاحتفاء يفي بالغرض! 

فعلى سبيل المغال إنها طامة كبرى أن تنسى تاريخ ميلاد 
es e r‏ 
هذه الهدية » فكرة تجاهل الوضوع تاماً وأن لا تتذكره ه فكرة مزعجة 
E a E‏ ا يقة 
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مباشرة » الهدية هي طريقة ة تعبير بالنسبة لها تترجمها بأنك تقول 
لها : أنا أتذكر وأهتم! 


ومن باب الخالفة فإن عدم تذكر هذه المناسبة » أو تمريرها دون 
تت تترجمها بطريقة أخرى غير : أنا لا أتذكر » ولا أهتم! 

الأمر عند الرجال ليس بهذه الآهمية اعا 5 ينزرعج ج الرجال 
من تذكر زوجاتهم و میلادهم » ولا ينزعجون اشا ت تقبل 
ااا ءل اخد ااا ينزعج من هدية » ما أعنيه أن الرجال لا 
یترجمون عدم الاحتفاء على آنه قلة اهتمام أو عدم رغبة بهم! 


أيضا الذكرئ الستوية للرواج هذا تاربخ قدي عند 
الزوجات ¢ وتذكره ¢ إعطاؤه أهمية ما > يعنی فی آذهان النساء أنة 
تجديد بيعة لها » بالحب والقبول » إنه أشبه با يقوم به الملوك عندما 
بلقو يد اة بال كرى الرة للجلوس على الرش! 


الرجال ما يعنيهم من الزواج هو الزواج نفسه » إنه عقد قد أبرم 
وانتتهى الأمر» ولا يفهم كثير من الرجال لاذا علينا إحياء هذا 
ن کل عام کأنه تاریخ جلاء الجيوش الحتلة عن البلاد! 

إذاً فالرجال حين لا يهتمون بالذكرى السنوية للزواج فهذا لا 
يعني آنه لا يهتمون بالزواج اساسا عل الحكس غاها ركن 
علاقة الرجال العاطفية مع المناسبات قل منھا بکثیر غا هي الجال 
عند النساء! 
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للرجال فقط ! 


وعندما لا يكترث الرجال كثيراً با مناسبات الخاصة » فإنهم لا 
يكترثون لأنهم يؤمنون أن الأمر ليس بغاية الأهمية » حتى أن غالبية 
الأزواج لا يحفظون أساسا تاريخ الزواج » وجزء من الرجال الذين 
يحفظونه إا يحفظونه لأنهم يعرفون أن زوجاتهم ينزعجهن جدا أن 
ينسى تاريخ عقد الزواج! 


المسألة فارق في الاهتمام » وليس فارقاً في الحب » معنى آخر » 
المرأة تتذكر وتهتم بهذه 

الناسبات ليس لأنها أكثر حباً للزوج » بل لأنها تهتم بأثر 
الأشياء » فيما يهتم الرجل بالأشياء » المرأة فيها من الروحانيات وما 
تعنيه الأشياء أكثر من الرجل » والرجل فيه من العلاقة بالأشياء 
بحد ذاتها أكثر من المرأة! 


النفسية والذهنية » فلا يكون حل الخلاف بمحاولة أحدهما أن يقنع 
الآخر بوجهة نظره » لأن الأمر أقرب إلى الفطرة وليس أقرب إلى 


لهذا عزيزي الزوج » عليك أن تراعي فطرتها في هذا الأمر » أن 


تحاول أن تتذكر وتهتم لأن هذا شيء يشعرها بالسعادة » واجب كل 
شخص أن يقوم بالأعمال التي تسعد شريكه ولولم ير أهميتها! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


بالمقابل »هو لا ينسى أحيانا هذه المناسبات لأنك لست مهمة 
عنده » وإنغا قد ينسى لأن صلته وعلاقته بالتواريخ من هذا النوع أقل 
بكثير من علاقتك وصلتك أنت بها! 


مشكلة بعض الزوجات في هذه المناسبات » أنها تتذكر المناسبة 
جداً تحفظ تاریخھا › ولکنھا لا تخبر زوجھا بها تسکت وتکتم 
الأمر » تريده أن يتذكر وحده » ويهتم من تلقاء نفسه » طبعا لا شيء 
أجمل من اهتمام الإنسان بشيء من تلقاء نفسه » ولكن لاذا عليك 
أن تنصبي فخا له » وتنظري هل سيسقط فيه أم سينتبه ويتخطاه 1 
الزوجة الذكية لا تفعل هذا أبداً ء وإغا قبل المناسبة تلمح له بشيء 
أعجبها وتتمنى الحصول عليه في عيد ميلادها الذي اقترب » أو في 
ذکری زواجها الذي يصادف اليوم الفلاني » وهو لا شك سيهتم 
حينها » نحن مطالبون بإنشاء الجسور فى علاقتنا الزوجية لا بإقامة 
الجدران! ۰ 


وأنت عزيزي الزوج » لا يتطلب الأمر منك كثيرأء كلنا غلك 
هواتف وجوالات » ضع عندك تنبيها على هذه التواريخ » ومجرد أن 
تتذكر » احتفاء بسيط » هدية » باقة ورد » عناق » أي شيء من هذا 
يفي بالغرض! كثيرة هي الأشياء التي نفعلها في الحياة لأجل 
الآخرين » في العمل نقوم بأشياء عن غير اقتناع والسبب أن طبيعة 
العمل تتطلب هذا أو هذا ما يريده المدير ليرضى » نحن نراعي 
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للرجال فقط ! 


امجحيران » الأصدقاء الحساسون » الأقارب الذين نعرف أن «زعلهم 
قريب» فأين المشكلة أن نتصرف بهذه العقلية فى البيت أيضا؟! 


-٥‏ لا تمنعها من صدیقاتها: 

الزواج هو عقد شراكة وليس عقد علك! 

نحن عندما نرتبط علينا أن نعرف آنه يجب أن نتخلى عن كثير 
من نظام حياتنا في العزوبية » فالرجل مثلاً صار مطالباً أن ينظم وقته 
بين عمله وبيته وأصدقائه وهوايته » فليس من المعقول أن يعيش 
بالل اا ولط هة دافا ال کان ی ها عند کان 
أعزبً! والرأة أيضاً كذلك » مجرد انتقالها إلى بيت زوجها صارت 
مطالبة أن تفهم أنها أمام وضع جديد يفرض عقلية جديدة في 
التعامل مع الحياة! 


وعلى كل من الزوج والزوجة أن يعرفا أنه من الجيد أن تبقى 
مساحة خاصة لكل واحد منهما » فليس من الصحي أبدا أن يطالب 
الزوج زوجته أن تنسى كل ماضيها من أصدقاء وأهل ومعارف وتبداً 
معه من جديد كأنها ولدت يوم تزوجها » وكذلك ليس من الصحي 
أبدا أن تعتقد الزوجة أن لها الحق فى استرقاق زوجها » على التأكيد 
أن لكل منهما الحق في الآخر E‏ > والاهتمام » والحب» 
والرعاية » ولكن كل هذه أشياء لا تتنافى مع أن يكون لللإنسان 
أصدقاء! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


الزوجات أكشر تقبلاً لوجود الأصدقاء في حياة الزوج من تقبل 
الأزواج لوجود الصديقات في حياة الزوجة وانزعاج الزوجات من 
هذا الأمر سببه في الغالب إمضاء الزوج أكثر وقته مع أصدقائه 
ولیس بسبب وجود أصدقاء يحب ان يقضی معهم بعضص الوقت! 


العلاقة الزوجية أشبه بالإمساك بعصفور » إذا أمسكته بقوة 
سيختنق ووت » وإذا أمسكته باستخفاف سيفلت من يدك ويطير › 
وإذا مسکته برفق سیبقی في يدك سلیماً معافی! 

وهذا هو المطلوب أن نمسك برفق » ومن الرفق أن نفهم أن وجود 
الأصدقاء في حياتنا أمر صحي وجيد » وله أثر بالغ على نفسيتنا» 
واحتفاظ كل منا بأصدقائه بعد الزواج مع مراعاة أننا قد ارتبطنا له 
فائدة طيبة على الزواج . 

من المفهوم أن ينزعج الزوج من صديقة من صديقات زوجته 
لسبب ماء ولكن ليس من المفهوم أن ينزعج نجرد أن يكون لها 
صديقة! 

لا تحرمها من صديقاتها » لا تغب هذه الفكرة عن بالك أبدا! 


أما الاتفاق على إدارة وقت الأسرة › ومادياتها » ومتطلباتها فهذه 
فكرة أخرى » ولكن حرمانها من صديقاتها أمر سيء جداً » سيؤثر 
على نوعية العلاقة بينكما وإن لم يؤثر على استمرارها » ونحن لا 
نريد مجرد علاقة مستمرة » وإنغا نريد علاقة ناجحة مفعمة بالحب 
والقبول والتراضي! المريض في غرفة العناية وتحت الأ جهزة إنسان 
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للرجال فقط ! 


حي ولم يمت بعد » ولكن حياته منقوصة » لا هي حياة ولا هي 


٦‏ لا تمتعها من أهلها: 

نحن عندما نتزوج فإننا نرتبط بأشخاص لهم هل وأقرباء » 
وليس بأشخاص مقطوعين من شجرة » ومن النبل أن لا نكون سبباً 
في قطيعة الرحم » ولا على جعل بعضنا مقطوعين من شجرة! 


بر الوالدين » وصلة الرحم » عبادة كالصلاة والصيام » ويجب 
على كل من الزوج والزوجة أن يهتم كل منهما بآخرة الآخر كما 
يهتم بدنياه » هذا من زاوية دينية » أما من زاوية دنيوية فالذي لا 
خير فيه لأهله لا خير فيه للناس! والذي ینسی معروف آهله معه 
فلن يحفظ معروف أحد » لأن الناس مهما أحسنوا إلينا فلن يحسنوا 
إلينا معشار ما أحسن أهلنا إلينا! 


الزوج العاقل لا يخاف من الزوجة البارة بأهلها » وإنغا يخاف من 
العاقة! فهذه التي لم تحفظ فضل أهلها عليها كيف ستحفظ فضله؟! 
والزوجة العاقلة لا تحاف من الزوج البار بأهله » وإنغا تحاف من 
العاق! فهذا الذي لم يحفظ فضل أهله كيف يحفظ فضلها؟ الذي 
نسى تضحية أمه » هل سيتذكر تضحية زوجته! 
0 البررة لا بُخيفون » العاقون هم الخيفون! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


حدثتني جدتي مرة أن شابا تقدم لخطبة فتاة من قرية مجاورة › 
فوافق الأهل وتم الزواج » ويوم صباحية العروسين نهض الشاب 
باكرا » وتوجه إلى السوق » وأحضر نوعين من اللحم نوع جيد ونوع 
رديء! 

وعندما عاد إلى البيت سألته زوجته : لاذا أحضرت نوعين من 
اللحم » رى نوعاً جیدا وآخر ردیا! 

فقال لها: النوع اليد سنأكله آنا وأنت وحدناء أما النوع 
الرديء سنطعمه لأمي حين تأتي اليوم لزيارتنا! 

لم تقل الزوجة شيعا » وعندما حضر أهلها ليطمئنوا عليها في 
أول يوم لها في الزواج كما هي العادة » أخبرت أباها وأمها بالأمر › 
وقالت لهم : طلقوني منه إني أخاف أن أنجب منه ولدا عاقا مثله › 
لقد ربيتموني أن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس! 


أستغرب إصرار بعض الأزواج على منع زوجته من أهلها! لا 
أفهم أين المشكلة في أن يكون للمرء هل » على العكس المشكلة أن 
يكون له أهل فيدفنهم على قيد الحياة ويتصرف كأنهم أموات! 

النبيل يحث زوجته على صلة أهلها ولا يكون هو سببا 
للقطيعة! 

نحن سكان الجنة ولسنا سكان هذا الكوكب » نحن هنا في زيارة 
ستنتهي يوما ما » ويجب أن نتصرف ونحن في هذه الزيارة ما يساعدنا 
على العودة إلى مكاننا الأصلى الذي تنتمى إليه » فأي انتماء للجنة 
N as AS E‏ عاقين! 
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للرجال فقط ! 


تنظيم العلاقة مع ااهل ان الزيارات والاستقبال لا شيء 
فيه » الحياة أيضا تحتاج إلى نظام » ولكن الجرمان أمر مقيت ولا 
أخلاقى أبداً » فضلاً على أنه معصية! 


لزيارتها » وكانت يومها على الكفر لم تسلم بعد » فاعتقدت أسماء 
أن في استقبال أمها وهي مشركة معصية ما » فأرسلت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسأله في الأمر أتستقبل أمها وتصلها أم 
ل؟! 

فأرسل إليها يقول : صلي أمك! 


صلى الله عليه وسلم لم يرض بعقوق أم مشركة » فكيف نريده نحن 
ونأمر به! 


المفترض أن يزعجك العقوق لا البر! أن تخاف من العاقة لا من 
البارة! 

بالمقابل أي عدل وأي منطق حين تريد منها أن تحترم أهلك 
وتصلهم وتقطع هي صلتها بأهلها » وكل إنسان أهله عزيزون عنده! 
ثم برأيك كيف هي نفسية المرأة التي حرمت من أهلها وليس هناك 
سبب إلا تكبير الرأس وحب التملك والتجبر » حتى وإن حصل 
بينك وبين هلها حلاف » وهذا أمر لا يجب أن يحصل لأنهم أهلك 
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 !طقفلاجرلل‎ 


ذبابة قد دخلته » علينا أن نتصرف بعقل » ونختلف بأدب » الإإنسان 
الذي لا يعرف كيف يختلف مع الآخرين لا يعرف كيف يتفق 
معهم! 
۷- لا تمدح جمال امرآة آخری آمامها: 
مدح الآخرين ليس أمرا سيثا بالمناسبة » على العكس الإنسان 
النبيل يقدر الصفات النبيلة في الآخرين » ويتحدث عنها في حال 
اقتضت الضرورة » أو سمح سياق الحديث » يعجبنى الإإنسان الذي 
الانتهاء من المكالمة يقول : هذا فلان صديق قدي » أو زميل عمل »› 
من الجميل أن يحفظ الرجل لأصدقائه صفاتهم الجميلة في 
غيابهم » ومن الجميل أيضاً أن تحفظ المرأة لصديقاتها صفاتهن 


إذا أين المشكلة؟! 


امشكلة في مدح صفات ليس من حقك أساساً أن تقدحها 
أمامها » هذا إن كان بالأساس من حقك أن تمدحها فى غيابها! 
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للرّجال فقط ! 


هناك مديح للجنس الآخر يُعدٌ مقبولاً ولا شيء فيه » على 
سبيل المثال : 
زوجتك » وبعد انصرافها » تحبر زوجتك أن زميلتك فی العمل هذه 
خلوقة ومؤدبة وتساعد الجميع » صبرت على زوجها عندما مرض 
وبقيت إلى جانبه حين احتاج إليها . هذا مديح لا شيء فيه › نت 
هنا تشعرها أنك تقدّر أخلاقها » وحسها الإنساني » تقدس مفهوم 
العاثلة > وتحب الوفاء فی الناس »> ويعجبك أن تری الأوفياء! 


مثلاً أن تقول لها بعد انصرافها : هل رأيت كم هي ناعمة وجميلة؟! 

أنت هنا لا تجرحها فقط » أنت تخبرها دون أن تعرف أنها أقل 
جمالاً من زميلتك في العمل! وكذلك تخبرها أنها غير كافية لك 
إلى الحد الذي دفعك أن تلتفت لغيرها » وكذلك تلا نفسها بالشك 


لنفترض أن امرأة ما غير زوجتك بدت في عينيك جميلة » ما 
الداعى لتخبرها أن فلانة جميلة » وما الفائدة من إشراكها بهذه 
ا ا ا ا ا ا 
واجبك أن تحافظ على كرامة زوجتك تماما كما هى من واجبها أن 
تحافظ على كرامتك! ۰ 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أنت را تتقبل فكرة أن تخبرك أن زوج صديقتها فلانة خلوق 
ومؤدب ويعاملها بلطف ويحترم أهلها » ولكنك لن تتقبل فكرة أن 
تقول لك إن زوج صديقتها وسيم! فلماذا عليها هي أن تتقبل منك 
ما لا تتقبله أنت منها؟! تخيل أنها قامت بإخبارك بمدى وسامة زوج 
صديقتها »أي جرح في كرامتك قد أثارته »أي إحساس بالنقص 
فيك قد أشعلته » هذا هو بالضبط شعورها حين تمدح نت جمال 


إذا كان العالم مليء ا ا مليء بالوسيمين › 
وكما أنت تلاحظ جمال النساء » هى أيضا لديها عيون وتلاحظ 
REN O A‏ 
E E e‏ 
وات به أمام شريك العمر! 


بالطبع إن الرجال هم الذين يمتدحون جمال الأ خريات » النساء 
لا يفعلن في 1.4٩‏ من الحالات » وللأسف هم مسلحون بفكرة أنا 
رجل » والرجل لا يعيبه إلا جيبه » من قال هذاء من أرسى هذا 
المبدأ العقيم » ما يعيب للمرأة يعيب الرجال أيضا! والحكم على 
الرجل بجيبه فقط هو مبداً التجار في الأسواق » لا مبدأً البشر 
النبلاء فى الحياة! 

ا الأزواج يمتدحون جمال النساء الأخريات أمام زوجاتهم 
من أجل إثارة غيرتهن فقط » إنهم يستمتعون برؤية نار الغيرة تأكل 
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للرّجال فقط ! 


قلوبهن » وهذا برأيي مرض نفسي » إنها السادية في وجه من 
وجوهها » تحقيق لذة من خلال رؤية الألم والأذى ينزل بالآخرين! 

واجبك کزوج هو ن ترم کل نقص تشعر به زوجتك > کلنا مع 
ال که و م ف ا وا اوا و کی ما 
E as‏ 
فيها ثقة لا أن تقضى عليها لا شيء أكثر إيذاء من إخبار شريك 
لع هدا وإخبار شخص أنه لم يعد كافياً ليس 
بالضرورة أن يقال مباشرة » إن مدحك جمال النساء الأخريات على 
مسامعها هو إخبار غير مباشر أنها لم تعد كافية! 


۸-احترم عقلها: 
RR‏ أنها جميلة » ولكن هذا لا 
يعنى أنها جسد فقط! المرأة مثلك تاماً »فيها كرامة »> وإحساس »> 


RT,‏ التقدير والاحترام » والشعور بالآمان! 


إنك حين تشاورها في أمرك فلست تتخلى عن رجولتك »أنت 
تمارسها! هي شريكتك ا عدوك » رفيقتك وليست خصمك » أنتما 
في بحر الحياة على مركب واحد » تنجوان معاً وتغرقان معا لدیكما 
مصير مشترك ووحدة حال » فلماذا ترید آن تفرض عليها مصيرها » كل 
قرار تتخذہ انت یؤثر على حیاتها » ماما كما كل قرار تتخذه هي يؤثر على 
حياتك » ومؤذ جدا لالإنسان أن يشعر أنه تابع لا شريك » أنت حين تقرر 
وحدك » وتخطط وحدك » تخبرها دون أن تدري أنها تابع لا شريك! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


لست أقول أن احترام عقلها يعني أن تنفذ كل ما تقوله لك »› 
حل کا د ع وا ا ف ا ا ا ا 
تناقشها فى قراراتها » تخبرها بالخطأ » وتثنى على الصواب » كذلك 
أن تذعها تناقشك في مرك » فختى لولم تأخحذ برأيها بعد نقاش 
يتسم بالاحترام » والتفهم لوجهة نظرها » فلن تشعر أنها مجرد تابعة 
لك » بالنهاية لا بد من أخذ قرار » وقد يكون قرارك هو الصائب! 

فى المقابل قد يكون قرارها هو الصائب » وقد ترى فى قضية ما 
ا ا : 

لا أعرف من الذي زرع في أذهان الرجال أنه من تام الرجولة 
مخالفة النساء؟! 

حتى إن بعضهم يتشدق ویقول : شاوروهن وخالفوهن! يقولونها 
ملء الفم » وبكل ثقة وكأنها آية في لصحف » أو حديث في 
صحيح البخاري » وهي في الحقيقة ليست إلا مقولة أنتجتها 
الذكورية المريضة! 


ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة » سيد 
الرجال هو » ولم يكن يجد حرجا في سماع رأي زوجته » والأخذ 
به » ليس في القضايا الشخصية التي تخص بيته وحده » بل في 
القضايا المصيرية العامة التي تخص الأمة بأكملها! 

كانت أمنا آم سلمة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في رحلته إلى مكة حيث تم صلح الحديبية . وسأروي 
قصة الصلح باختصار لأن الذي يعنينا موقف آم سلمة وتعامل النبي 
صلی الله عليه وسلم معه . 
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للرّجال فقط ! 


خرج النبي صلى الله عليه وسلم برفقة أصحابه بثياب الإحرام 
يريدون العمرة » وعندما وصلوا إلى مكان قريب من مكة يقال له 
الحديبية حطوا رحالهم يستريحون من عناء السفر قبل الاتجاه إلى 
مكة » ولكن قريشاً كانت قد حزمت أمرها في منع المسلمين من 
البيت الحرام » رغم نهم جاؤوا معتمرين في ثياب إحرامهم بلا 
سلاح ولا عدة حرب » وجرت بين الطرفين مفاوضات مطولة › 
قضت في النهاية أن يرجع المسلمون هذا العام عن مكة ويعودون في 
العام القادم » وشروط كثيرة ليس هذا موضعها! 

الهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته أن عمرتهم 
قد تعت » وأن الله قد قبل منهم ما جاؤوا لأجله ولو لم يفعلوه حقا» 
فإغا الأعمال بالنيات ت! ولکن المسلمین من حبهم لله ورسوله » وغضباً 
منهم للإسلام لأنهم اعتبروا عودتهم نصراً لقريش عليهم شعروا في 
قرارة نفسهم بشيء من الهزية! 

أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذبح خراف الهدي » وحلق 
رؤوسهم فالعمرة قد تقت » ولكن أغلبيتهم لم يفعلوا » وليس عن 
معصية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنغا عن حب أن يروا العزة لله 
ورسوله! 

دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر زوجته أم سلمة 
أصحابه ذبح هديهم وحلق رؤوسهم » وقال لها : هلك المسلمون! 
فعصيان الأنبياء مهلكة لا شك » لأن طاعتهم من طاعة الله 
سبحانه! وهنا برز عقل أم سلمة » ونطقت بالحكمة قائلة له : يا 
ا ا ای ف ار ا کا اا ا خی 
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 !طقفلاجرلل‎ 


يکلم أحدا منهم » حتى ذبح خرافه » ودعا الحلاق فحلق له شعره! 
رؤوسهم فحلقوها! 

فهل نقصت رجولة النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ برأي 
زوجته »> حاشاه بأبي هو وأمي سید الرجال! هذا قدوتنا فدع عنك 
أقوال الذكوريين المريضة » وخذ بفعل الرجال! 


۹- کن لطيفا: 

بين الرجل الغني والرجل المرح » تسعون بالمشة من النساء 
سيخترن الرجل المرح! العشرة بالمئة الباقية مضطرات! حتى الوسامة 
التي هي مطلب أنثوي في الرجال » ستجد أكثر من نصف النساء 
يقلن الغادئ ارج :على الوسنيم الغارق فى جره ل اكديةا 

طبعا لا أعني بالرجل المرح أنه هو الرجل المهرج الخفيف الذي 
کا بلا دة هدا هرن مه العا هروب الحرت ادها ن 
أرض وقع بها الطاعون » وهروب الأعراب من أرض جف ماؤها! 
e a‏ 
وجه امرأته » ولا يحمل السلم بالعرض! ولا يتنافى مع المرح أبدا 
وضع الجدية حيث يجب » هذا من تام الرجولة أيضا! 

وقد تسألني سؤالاً منطقياً ما الذي يدفع النساء لتفضيل الرجل 
المرح على الرجل الثري الذي ينظر إلى الحياة كصفقة تجارية » فاسمع 
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للرجال فقط ! 


إذاً الإجابة من النساء » ولكن قبلها يجب أن تعلم أنه لا يتنافى 
لمرح مع الثراء » تماما كما يكن أن يجمع رجل بين الفقر والنكد! 

من استبيان حول الرجال المرحين » أعطت النساء أسبابا 
لإإعجابهن بهذا النوع من الرجال » وكان أبرز ما قلنه : 


- الرجل المرح له قدرة على إسعاد امرأته » رغم ما يقع عليه من 
التزامات وأعباء الحياة » فهو دوما مجتهد لرسم البسمة على شفاه 
شريكة العمرا! 

إذاً هو ليس إنساناً حالاً يعيش على غير أرض الواقع » بالعكس 
تعاما » لديه حياة » ووظيفة » ومسؤوليات » ولكنه يخرج من داثرة 
نفسه إلى دائرة امرأته » ويجد لذة وسعادة فى رؤية ابتسامة على 
تا و ا سرن ناوالا اء مغ ف 
الخرض ا لن ریف باق ورو فی غر اة ۽ ا ی 
ميعاد » دعوة على عشاء حبن يلاحظ انشغالها وتأخرها فى إعداده » 
مشارکتها شيا تقوم به کون ترا لا یخی آن تکرن شرا 


- الرجل المرح متفائل! 

التفاؤل إذا من صفات الرجل المرح » وهناك فرق بين الرجل 
الذي يرى الحياة عبارة عن مشكلة كبيرة » وبين من يراها حياة 
جميلة رغم وجود بعض المشاكل فيها » لا شيء أصعب من الرجل 
النكدي الذي لا يرى إلا سلبيات الحياة » يرى أشواك الوردة قبل 
لونها ورائحتها » ومتاعب الإجازة قبل حجز تذاكر السفر » وزحمة 
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 !طقفلاجرلل‎ 


المطاعم قبل الذهاب إليها! المتفائل على عكس ذلك تماما » يرى 
الأشواك شيء طبيعي في الوردة وهي رغم أشواكها لها لون جميل 
ورائحة عطرة »› لا یری مشكلة إن کان الطعم مزدحما » ون صعوبة 
شخص محفز وداعم > يشارکها أفكارها > ويشجعها على المبادرة ۰ 
يفتح لها الفضاء إذا شعر برغبتها فى الطيران » يفتح لها نافذة الحياة 
ولا يدفنها وهى على قيد الحياة! 


- الرجل المرح يساعد المرأة للحفاظ على جمالها! 

قد يقول قائل : ما علاقة هذا بجمال المرأة؟! 

في الحقيقة هناك علاقة وثيقة بين الأمرين » وليست مجرد 
علاقة فقط! 

إن ما نعیشه ونحسه فی داخلنا ینعکس على وجوهنا »› فعلی 
شل لمال كلنا كان لنا أصدقاء في المدرسة > ثم فرقتنا الحياة بعد 
ذلك » وانطلق كل منا فى حال سبيله » ولكنك لا شك ما زلت 
O a RO E‏ 
واحدة؟! 

قطعاً لا » بعضهم تجد له ملامح عمره الطبيعي » بعضهم أصغر 
كثيراً من عمره الحقيقي » وبعضهم يبدو أکبر من عمره بسنوات! 

العمل الشاق » المسؤوليات الجسام » تعب النفسية » النكد» 
الأحزان » غياب التشجيع › البيئة الهادمة للمعنويات » كل هذه 
أشبه بعوامل التعرية التي تنحت الصخر » وتغير شكل الجبال رور 
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للرجال فقط ! 


السنوات » فإذا كانت عوامل التعرية تنحت الصخر فكيف لا تنحت 
عوامل اللإنسان! 

والمرأة أولاً وأخيراً إنسان » هناك امرأة تراها مشرقة وفي نفس 
سنها امرأة تكاد تنطفئ » لا أتحدث عن مستحضرات التجميل › 
أتحدث عن سعادة الروح التي متى حضرت صرنا معها أقل عمراً 
وأكثر إشراقاً » وعن شقاء الروح التي متى حضر لم تستطع كل 
مستحضرات التجميل في العالم إزالة آثاره » إن الابتسامة الخارجة 
من أعماق القلب لا ترسمها على ثغر المرأة ألوف أحمر الشفاه » ولعة 
السعادة في العين لا تأتي بها أقلام كحل العالم كله » نحن نشرق 
من الداخل » ومن الداخل ننطفيع أيضا! 


- الرجل المرح قصير النفس في الخصومات! 

قلنا أن المشاكل تقع دوما » وأنها ليست بهذا السوء الذي 
یعتقده الناس » وأن لها في كثير من الأحيان أثرا طيبا على العلاقة 
الزوجية » ولكن كل هذا مرهون بكيفية تعاملنا معها » وبنظرتنا إلى 
شريك العمر! 

هناك رجل يتعامل مع امرآته في المشاكل الزوجية كأنها عدو 
احتل أرضه » ويتصرف على هذا الأساس »إما قاتل أو مقتول › لا 
يترك للصلح مطرحاًء لا یتنازل » ولا يراجع نفسه » بل ورأسه عنيد 
حتی حین تبادر هي إلى مصاته! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


وهناك رجل يتعامل مع امرآته في المشاكل الزوجية كأنها 
صديقق حميم حصل معه اختلاف في وجهات النظر » يراعي ا لحب 
الذي كان بينهما أيام الوفاق » والحر من راعى وداد لحظة كما قالت 
العرب! يترك للصلح مطرحا ولا تكون ردات أفعاله أكبر من أفعالها ء 
أليس من قوانين نيوتن أن لكل فعل ردة فعل تساويه! فإذا كانت 
هذه الحياة المجامدة » المنزوعة من العواطف » تتعامل مع الأمور 
بمقدارها » فلماذا لا يتصرف المحبون مثلها على الأقل » أو على 
الأجمل وهو امتصاص الأفعال عن طريق ردات أفعال أكثر حكمة 
واتزاناً » إن الحكمة تقتضي أنه إذا بدأ إنسان بإشعال النار في غابة 
أن رى قروق تاره كوا من مادء لا كلو فن البنرين :وغدا شو الرجل 
المرح له عقلية الإطفائي! كنلك هو يشعرها أنها عزيزة حتى في 
أحلك لحظات خلافهماء فيحفظ كرامتها وإن خاصمها» ولا 
يجرحها وإن لم يكلمها » كذلك هو شخص مبادر » الخصام يجعل 
بيننا وبين شريك العمر مسافة » على أحدهما أن يبدأ الخطوة الأولى 
تجاه الآخر» والرجل الذي يبدأ الخطوة الأولى لا يسقط من عين 
امرأته کما یری الذکوریون » وإنغا یرتفع کما یری الرجال! 

بالمقابل هو يقر الخطوة التي تخطوها امرأته نحوه » ويعتبر أن 
هذا دلیل على آنه غال عندها و غضبه وحزنه يزعجها وتریده أن 
يرضی » نه لا شيء أسواً من الذي لا يبادر إلى الصلح » إلا الذي 
يرفض مبادرة الصاح حين يقوم بها الطرف الآخر! 
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للرّجال فقط ! 


- مع الرجل المرح لا مجال للملل والرتابة! 

الأنهار الجارية » البحار التي يهدر فيها الموج » دوما مياهها نقية 
متجددة » إنها لا تقف مكانها » وحياتها ليست على وتيرة واحدة» 
الماء الآسن » قبيح الرائحة هو الاء الراكد الواقف مكانه » وهكذا هي 
الحياة الزوجية! 

الزوج المرح كالنهر الجاري » وكالبحر المتجدد الموج » دوماً لديه 
طقس جدید » وعنده دوما مشروع سعادة » ومفاجأة! 

على العكس من هذا هناك أزواج رتيبون » حياتهم عبارة عن يوم 
واحد يتكرر » وكما يقول خبرء الإدارة : لا تعمل خمسين سنة في 
وظيفة بنفس الاألية والعقلية » وترضى بنفس النتائج ثم تقول عندي 
خبرة خحمسين سنة » لا يا عزيزي أنت عندك خبرة سنة واحدة 
تکررت خمسين مرة! 

الرتابة تقتل الناس » الرجال والنساء على السواء » بعض المرح › 
بعض التغيير »لن يحميها وحدها» سيحميك أنت أيضا» اجر 
كالأنهار وتجدد » اهدر كالموج وتخلص من رتابتك »لا تكن ماء 
راكدا» الماء الراكد يأسن! 


۰- کن مبادرا: 

لاحب الرأة أن تطلت داثما ء ورغب أن بكرن الرجل مبادراء 
ولوق هة ل اة اة تارا اة هة 
کل عاو ف ار و ان ر اما لن ا 

لا أحد يقول للناس أنا مريض في المستشفى تعالوا لزيارتي › 
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 !طقفلاجرلل‎ 


رغم أنه يحب أن يأتى الناس للاطمئنان عليه » عندما يكون أحدنا 
مدا غلى ستريره فى السعشفى:ويدخل غليه زائر ما فإنة ينششى 
فرحأ » لأن الاهتمام دون طلب يشعرنا بقيمتنا عند الآخرين! 

لا تقول الأم لأبنائها ا يصادف عيد الأم احضروا لي 
الهدايا » ولكنها VS‏ تنفشی فرحاً عندما یبادر آولادها لذلك! 

هناك فارق ا بين زيارتك لأخحتك المتزوجة في بيتها بعد 
عتبهاعليك لأنك لا تزورها وبين مجيئك لزيارتها من تلقاء 
نفسك »› الأول طلب والثانى مبادرة! 


ela E E EE 

Sey o 
أحياناً إلى تعقيدها! وما نعرفه جميعاً في الحياة عامة هو نفسه في‎ 
: الاو ا وة د کن فادرا‎ 

ليس عليها أن تطلب منك إخراجها من المنزل لتناول العشاء 
مغلا بادر أنت » قل لها ما رأيك أن أدعوك غدا لتناول العشاء ء في 
المطعم . هذا شيء يسعدها كثيراً » لأنه اهتمام دون طلب » ولأ نه 
يشعرها أنك ترغب في قضاء وقت معها من تلقاء نفسك! 

قل لها رتبي أمورك تزور آهلك مساء » كل النساء يحبين زيارة 
بيوت آهاليهن بعد الزواج » ولکنهن لا يرغبن آن يشعرن آنهن يقمن 
بجر الأزواج جرا لهذا ء وأنت عندما تبادر فإنك تخبر ها أنك تحب 
كل ما يمت إليها بصلة » وأنك تقوم بأشياء تسعدها! 

کونھا لا تطلب شیئا فهذا لا يعني انها لا تریده » حتی في 
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للرجال فقط ! 

الحياة الزوجية هناك كرامة » ونحن البشر يعز علينا أن نطلب ا ولو 
ن یف لزه كن دكا ولاج واغرت ها الأشتاء الى دة 
بادر بقعلها» الاش فى ا لحب كاليد في ارقا إنك كلما حت 
اتا أك الكت أك وا كلدت ما ا 
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مغارة علي بابا ‹ 


لا شك أنك تعرف قصة علي بابا والأربعين حرامي! هذه 
القصة الجميلة الساحرة التي شدتنا وجذبتنا وسلتنا ونحن صغار» 
لا أحسب أحدا لا يعرفها» هي قصة شعبية تكاد ترويها جميع 
شعوب الأرض وليس العرب فقط » وكل شعب يضيف على القصة 
شيعا ويحذف منها شيثاً ولكن يبقى الحدث الرئيس هو المشترك بين 
راتات التجري فق الشخة الحرية من الخكاية حاك إضافة 
جميلة نحتاجها في هذه المقدمة! 


ولعلك تسأل نفسك الآن : ما علاقة على بابا بكتاب مفترض 
أنه للرجال فقط؟! 
سال مخق » ولکن لا تکن غجرلا! 


LSS E EEE 
E TR E 
السوق ليبيعه للناس » ثم يشتري با مال ما يلزم بيته من طعام وشراب‎ 
وثياب . وكانت حياته تسير على هذا المنوال من الرتابة اليومية › إلى‎ 
أن حدث أمر طارئ ذات يوم قلب حياته رأسا على عقب!‎ 
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للرّجال فقط ! 


ففي أحد الأيام » وبسبب شح الحطب » قصد علي بابا مكانا 
نائياً في الغابة لم يكن يقصده عادة » وعندما وصل بدأ بعمله 
اليومى المعتاد » وما إن انتهى » وأمسك بالحبل الذي يربط به حماره 
ENE e‏ 
الأشداء يأتون مسرعين يكادون يشقون الأرض من كثرة الغبار الذي 
تخلفه أحصنتهم وراءهم . 

اختبأً علي بابا وأخذ ينظر ما الذي يريد أن يفعله هؤلاء الرجال 
a EE‏ 
باب المغارة : افتح يا سمسم! وكم كانت دهشة علي بابا كبيرة 
عندما رأى باب المغارة بُفتح ويدخل الرجال ويغلق باب المغارة 
وراء هم . عرف علي بابا أن هؤلاء الرجال هم اللصوص الذين ذاع 
صيتهم في البلد » إنهم أربعون لصا كما يقول الناس » فبالغ 
بالاختباء خشية أن يروه ويصيبه منهم مكروه » ولم عض وقت طويل 
حتى صاح زعيم اللصوص من الداخل : افتح يا سمسم! ففتح باب 
ا مغارة وذهب اللصوص » وعندما تأكد علي بابا من رحيلهم تقدم 
باتجاه الباب وقال : افتح يا سمسم! فإذا بباب المغارة يفتح » ليجد 
نفسه أمام أكياس الأموال والذهب المكدسة! دخل وأغلق باب 
المغارة » فحمل كيسا كبيرا من العملات الذهبية » وقال للباب : افتح 
يا سمسم » فانفتح في الحال! 

عاد إلى بيته » وحث زوجته بالأمر . فرحت الزوجة فرحا 
كبيرا فلم تر هذا المقدار من الذهب في حياتها فضلا عن امتلاكه! 
وسألت علي بابا عن وزن هذا الذهب الذي صار لديهما » فأخبرها 
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 !طقفلاجرلل‎ 


آنه لا ر يهم » المهم ا 
عهدها! ولكن الزوجة أصرت ت على معرفة وزن الذهب . لذلك 
قصدت بيت أخ علي بابا ‏ تستعير ميزانهم لتزن ذهبها » ولكن شقيق 
على بایا وزوجته ارتابا من هذا الطلب > فهما يعرفان أن على بابا لا 
ملك شيا يستحق الوزن » فهو يعمل يوما بيوم ولا يجني أكثر ما 
r a‏ اتفقا على أن يضعا مادة صمغية أسفل 
كفتي الميزان عل شيئاً يعلق فيهما فيعرفان سر علي بابا! 

ادت زوجة على بایا الميزان ¢ وزانت دهبها ¢ وأعادت الميزان 
دون أن تنتبه إلى القطعة الذهبية التى علقت أسفل كفة الميزان! 

هنا قال أخو علي بابا لزوجته : ترى كم ملك علي بابا من 
الذهب ليستخدم ميزانا لإحصائه بدل عده! 

فقالت له زوجته : لا شك أنه ملك الكثير منه » ولكن من أين 
حصل أخوك على هذا الذهب » الجميع يعرفون أنه فقير » هناك سر 
حتما ويچب آن نعرفه! 

حمل أخو علي بابا الميزان دون أن ينزع قطعة الذهب العالقة 
ا بالأمر » حاول علي بابا التهرب من 
الإجابة ا أنه یعرف أن ناه جشع تیذا « ولکنه هدده بإخبار 
الوالي بأمره » فلم يجد علي 0 بدا من إخباره بالقصة! 

انطلق أخو علي بایا الف المغارة > وقف مام الباب و : افتح 
يا سمسم! فتح باب المغارة ودخل » انغلق الباب تلقاثياً كما هي 
عادته وفی الداخحل بدا أخو على بايا يحمل آکیاس الذهب ¢ 
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للرّجال فقط ! 


وعندما قصد باب المغارة ليخرج نسي كلمة السر! كل ما كان يذكره 
0 ما» فبدأ يصرخ اا ھن 

E‏ باب المغارة بقي فغقا! 

حضر اللصوص ودخلوا كعادتهم ليجدوا أخا علي بابا في 

الداخل » فأبرحوه ضرباً حتی کاد ن موت » ثم ربطوه ه في المغارة 
ومضوا! 

جاءت زوجته إلى بيت علي بابا تخحبره أن أخاه لم يعد إلى 
البيت رغم أن الظلام قد حل وأنها تخشى أن يكون قد أصابه 
مکروه! 1 

ذهب على بابا إلى المغارة » ليجد أخاه مربوطا يكاد يفارق الحياة 
EE‏ 

فأخذه إلى البيت مع بعض أكياس الذهب واقتسماه وتعاهدا 
أن لا يعودا إلى تلك المغارة! 


الذي يعنينا من القصة : افتح يا سمسم! هذه الكلمة التي 
حفظها على بابا هى التى ضمنت له حياة مرفهة! بينما نسيها أخوه 
فكاد أن يوت » ولم تنقذه كلماته الخاطئة : افتح يا حمص » افتح يا 

e E ي‎ TT 
ا‎ 
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 !طقفلاجرلل‎ 


سأقسم هذا المبدأ إلى قسمين : 

-١‏ افتح يا سمسم للكلام الذي يجب أن تقوله لتضمن أن 
۲- افتح يا عدس للكلام الذي سيقود علاقتكما إلى الخراب 
أو إلى حياة زوجية غير مستقرة 


: أحبك‎ -١ 

E E 
ا ا ا کر اعا أجل یکن أن یکون‎ 
هى إحدى هذه الكلمات!‎ e لكلمة ما حضن وذراعين‎ 

E 
شح عند الرجال في استخدامها!‎ 


بعض الرجال لا يقولون كلمة أحبك باستمرار لأنهم يعتبرون 
أن إلقاءها على مسامع المرأة بن فترة وأخرى من دلائل ضعف 
الشخحصية وقلة الرجولة > وهذا كما لا يحتاج إلى كثير نقاش فهم 
خاطئ لمفهوم الرجولة! فالأصل أن تشعر امرأتك بحنانك لا 
العاطفة نحوها أمام الناس فإنه من غير المفهوم ولا المبرر ولا الإنساني 
عدم إظهار العاطفة نحوها حين تكونان معا! وأما الذين يعتقدون أن 
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للرجال فقط ! 


قول كلمة أحبك فيها انتقاص للرجولة » فناتيه بدلیل يرضاه أن 
الله؟! 

فقال عائشة! 

سيد الرجال هو» ولم يجد حرجاً أن يقول أمام الناس أنه يحب 
زوجته » فإن کان یصرح بحبها أمام ا لجمیع › تراه لم یکن بینه وبینها 
يقول لها أحبك! 


خفن لر جال وا انات اي كر م اد عد 
إنهم فثة عملية كما هي فطرة الرجال » يهتمون بالنتائج لا 
بالشغارات ٠‏ ومتلون قعل الأشياء يدل الخديث غنها وهدة اة 
وإن كانت أفضل من سابقتها بكثير » فالتعبير عن كلمة أحبك 
الاقف انرعطی و رلک نن فال آنه بحب على لجل ان 
يختار بين أن يقول لامرآته أحبك وبين أن يتصرف كأنه يحبها 
E E E E‏ 
بالعكس تامأ يكن التصرف بحب » والكلام بحب » خصوصاً أنها 
کل ها الاءا 


حالة فارغة » وأن على الإنسان أن يكون واقعياً » يتفرغ لهموم الحياة 
ومتطلباتها ¢ وأن العلاقة بین الزوج وزوجته یجب أن تبنی على أرضية 
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 !طقفلاجرلل‎ 


صلبة من الواقع لا على أرضية هشة من الأحلام » وهذا بالمناسبة فهم 
مقيت مغلوط للعلاقة الزوجية » إن هذا الوصف السابق يصلح أن يكون 
وصفا لعلاقة شركة بزبائنها » أو علاقة نائب بناخبيه » أو مدير مصنع 
بعماله » ولكن بالتأكيد أنه ليس وصفا للعلاقة بين الزوج وزوجته › 
نحن لسنا معادلة رياضية » نحن فينا من الكيمياء أكثر ما فينا من 
الرياضيات » ثمة محفزات عندما تضاف إلينا تجعل منا مركبات 
أخرى » أكثر سوءأً أو أكثر جمالاً وإقبالأً على الحياة » الإهانات المتكررة 
مغلا طفنا وتقتل فينا رغبتنا فى العيش وإقبالنا على الحياة! كلمة 
أحت ا عا وعم ا اا ا 


بعض الرجال لا يقولون لنسائهم أحبك لأنهم لا يفهمون 
طبيعة المرأة أساسا » إنهم يعتقدون أن وظيفتها أن تكون مدبرة منزل 
ووعاء إنجاب ونقطة على السطر» كل ما تحتاج إليه هو أن تأكل 
وتشرب لتستمر »تماما كما هواتفنا نشحنها لنستخدمها أكثر! المرأة 
ليست جوالاً! ولا نعجة في حظيرة الدنيا كلها في عينيها حزمة 
علف! المرأة مخلوق حساس وعاطفي تعيش داخل قلبها ومشاعرها 
مقدار ما تعيش في العالم الخارجي » وتباً لكل من أحدث في قلبها 
خرابا » ووأد فيها أجمل أحاسيسها! 

يعتقد كثير من الرجال أن كلمة أحبك التي قالوها لنسائهم 
ذات مرة هي كلمة صالحة مدى الحياة تماما كتوقيعهم في نهاية 
صك ملكية البيت » إنه لا يحتاج أن يوقع اسمه مجددا٬‏ لقد فعل 
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للرّجال فقط ! 


هذا مرة وهذا يكفى ليكون البيت له! فنحن الرجال نعتقد أننا ما 
دمنا مرتبطین 6 عاطفية فالأمر منته » ونحسب أن النساء مغلناء 
کی و 0 0 
امان الذي يكرره الطلاب كل يوم في الطابور » إن التأكيد على 
ا لحب من فترة لأخرى عند للمرأة دليل التزام وانضباط كترديد 
الطلاب للنشيد الصباحي وإن كانت المدرسة تعرف أنهم يحفظونه 
عن ظهر قلب! 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لعائشة : حبك 
كعقدة الحبل! 

فكانت بين الحبن والآخر تسأله : كيف حال العقدة؟! 

فيقول : على حالها! 

إنه الميل الفطري من المرأة لسماع كلمة أحبك » تريد أن تطمثن 
على مكانتها » الأمر بالنسبة لها كتجديد البيعة لملك بناسبة 
جلوسه السنوي على العرش! 

ملكة قلبك تري التأكيد على بيعتك لهامن وقت لآخر› 
فبایعها! 


۲- کیف کان يومك؟! 

يقول میشیل دي و : ذا کان يوجد شيء اسمه زواج جید 
فالسبب أن فيه من الصداقة أكثر ما فيه من الحب! 

طبعا المقولة ليست الغاية منها تقليل شأن الحب فى العلاقة 
ار إا ا ۰ 
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 ١طقفلاجرلل‎ 


تحب المرآة أن تشعر بشىء من الصداقة فى علاقتها بزوجهاء 
وهذا شىء يحبه الرجال أيضاً! فالزوجة ا تلك المعشوقة 
الجاهلية التى نقرأها فى القصائد وليس لها دور فى حياة الشاعر غير 
2 
و SS‏ 
تستقيم أن تقضى بالغزل » فإنها تستقيم أن تقضى بالحب! الغزل 
جزء من الحب وليس كل الحب » الاهتمام » الاصغاء » الاحترام» 
الدعم » التفهم » كل هذه مشاعر حب تجعل حياة الزوجين جنة! 

تميل المرأة بفطرتها للحديث أكثر من الرجل » ورا کان سؤۋال 
الرجل عن يومه بعد العودة إلى المنزل شاقا ولا يحبذه كثير من 
الرجال » إلا أن النساء يجذبهن سؤالهن : كيف كان يومك! 


إنها ترغب في الحديث عن كل ما فعلته في غيابك » کل هذه 
لفقافل الم ل فا م الان ا ا ي 
بالضرورة الإخبار عنها » تستمتع النساء وهي تخبر عنها! فلا تفرط 
بسؤالها عن يومها » ولا يكن هذا السؤال مجرد كلام » هذا السژال له 
تبعات » أهمها أن تجلس وتصغي باهتمام حتى لو وجدت أن 
الحديث لا يعنيك بحذافيره! 

أنت كل ما يعنيك أنها طلبت وا ديا قاف صد ها وقد 
أعطيتها المال لتشتريه » بينما هي لا يهمها هذه النتيجة فقط » إنها 
تريد أن تحدثك كيف جربت خمسة فساتين قبل أن ڌ تستقر على هذا 
الذي اشترتة » وستخبرك أن فستانا آخر أعجبها ولكن للأسف لا 
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للرجال فقط ! 


يوجد منه لون آخرا فلا ينفذ صبرك ما زال للحديث بقية › الفستان 
لا لبس وحده» لا بد من حقيبة وحذاء» تري أن تشاركك فى 
مغامرتها بالبحث عنهاء حاول ان تنم کی عل رها : 
وتخبرها أنها أحسنت اختيار هذا اللون فعلا » وأنه أجمل بكثير من 
اللون الآخحر الذي كانت على وشك شرائه ولكنها عدلت فى 
اللحظة الأخيرة لأنها وجدت هذا أجمل منه بكثير! ٠‏ 


بالنسبة إليك إن تأخر حبات الفاصولياء على النار ليس مهما 
لمهم أنها ار ادا وا ا اک جا ا 
حدث يجب الإخبار عنه »إن وقوعها في فخ نوع جديد من 
الفاصولياء التي لا تنضج بسرعة كالمعتاد مغامرة شيقة › عليك أن 
تفهم هذا » وتخبرها أنها أحسنت » عليك أن تشجعها كما لو أنها 
أجرزت الميدالية الذهبية فى سباق اة معا بالناسبة آنا لست ماليا 
كما يظهر من الكلام » آنا مثلك تاماً لا يهمني کم استغرقت حبات 
الفاصولياء لتنضج! ولكني أصغي لأني أعرف أن هذا شيء 
يسعدها » وهنا يأتي مفهوم الصداقة »أن تفعل أشياء لأنها تسعد 
شريكك حتى وإن لم تسعدك مباشرة! 


إن موشح الاستقبال الذي تلقيه على مسامعك فور عودتك عن 


أن الأولاد أروها نجوم الظهر هو آخر ما تحتاجه بعد عودتك من 
عملك » وأوافقك الرأي أنه آخر شیء تود سماعه » کلنا هکذا » نرید 


أن ندخل إلى حديقة لا إلى ساحة معركة بعد عمل شاق » ولكنهن 
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 !طقفلاجرلل‎ 


النساء يا صديقي » فإياك أن يجعلك هذا الموشح تكف عن سؤالها : 
كيف کان يومك! 

صحيح أن على المرأة أن تتفهم حاجة الرجل إلى استقبال 
هادئ » وأن كيف كان يومك هو دليل اهتمام ولا يعني : هيا لننصب 
محكمة! ولكن أحياناً تكون أنت ملاذها الوحيد » فارسها الذي 
تحتمی به › واحتھا فی صحراء الحياة » وما صدقت عيونها يوم 
رأتك » وما صدقت أذنيها يوم قلت لها : كيف كان يومك! 


هذا ما تریده المرأة يا صديقى » رجل يشعرها أن تفاصيلها 
الصغيرة هي تفاصيله الكبيرة! ولكن إياك أن تعتقد أن كل هذا 
ھا کے ا » تمتلكها حقيقة لا مجازاًء المرأة تفاصيل 
صغيرة » وهي حين تلقي إليك بتفاصيلها » فإغا تقول لك : خحذني! 
استمتع بأخذها » إن اهتمامك بتفاصيلها الصغيرة هذه هو الذي 
سيجعلها تهتم بكل تفاصيلك الصغيرة والكبير » وأقوى جيش 
يمتلكه الرجل امرأة تحبه! 


۳- آنت ذكية٠‏ 

تحدثنا سابقاً ما يكفي عن أن المرأة تعشق 2 بأذنيها والرجل يعشق 
بعينيه » وقلنا أن هذه القاعدة وإن كانت صحيحة فإنه لا ينع آن لها 
E.‏ أا وتری » ولکن یبقی باب الكلام الجميل TT‏ 
وأقربها إلى قلب المرأة » على أنه تجدر الإشارة هنا أن کو 
الرجال يلتفتون إلى جمال المرأة الجسدي »أو بالأحرى يخصونه 
بالمديح دون صفاتها النفسية وقدراتها العقلية وهذا خطأ فادح! 
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للرّجال فقط ! 


لا شك أن المرأة يعجبها أن تسمع أنها مشثيرة » وأنها متعة 
للعين » يعجبها أن تحدثها عن لون عينيها الذي يأسرك » وعن شعرها 
الذي تجد لونه رائعا ورائحته جذابة »عن ملمس يدها » عن دفء 
صوتها » كل هذه أشياء محببة إلى قلو النساء ولكن المرأة بالمقابل 
لست جشدا ففط لا هی ری سه اعدا ول انت جت أن 
تراها هکذا! ۰ 


الرأة عة الرجل الذئ يرأها إنسانا متكاملا » لا الرجل الذي 
لا يرى إلا جانباً واحداً من جوانب شخصيتها » إنك إذا جلست 
طول عمرك تخبرها أنها جميلة فأنت تخبرها دون أن تدري أنك لم 
را غر هللاف اهارن الى مه ن الا ود 
جلست طول عمرك تخبرها e‏ ومتفوقة فأنت تخبرها دون أن 
تدري نك لا تری انوثتها! 


دوا - كما حط لبس غلبا آذ تخار إخدى الین :بل 
E‏ تريد منك أن تمتدح 
عتقلها أيضا آنا لا أفول الك أنه غلك أن تشعرها أتهاتابعة هذا 
العالم » وأمله الوحيد لحل كل المشاكل التي يعاني منها هذا الكوكب › 
أعرف إن إخماد الحروب ليس مسؤوليتها » وحل مشكلة الاحتباس 
الحراري لا علاقة لها فيه » وأن طائرات البوينغ سيطورها أشخاص غيرها 
دون أن يكون لها علم ولا دراية عا يقومون به! ما أقوله لك شيء مختلف 
تقاماً عن هذا » شيء بسيط يحدث کثيراً في حیاتنا اليومية! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


لا تخلو حياة زوجية على سطح الأرض من نقاش » حتى 
الأزواج الذين لا يشعرون با لحب تجاه بعضهما يوجد بينهما نقاش › 
هذا لا علاقة له منسوب الحب المرتفع أو المنخفض »هذا شيء 
تفرضه الحياة وواقعها » يفرضه المصير المشترك › والحياة المشتركة »› 
وتدبير شؤون المنزل » وعلاقة الزوجين بالآخرين » بأهلها وأهله › 
مدرسة الأولاد > بالجيران » بالأصدقاء المشتركين » وبأصدقاء كل 
منهما! 

ولا تخلو حياة زوجية من مشاكل »أو لنقل من تحديات 
ومستجدات بتعبير آدق » وكلما جد تح » واستجد آمر » جلس 
الزوجان کل يدلي a E E E‏ 
ويخطئن » لديهن حلول عبقرية وحلول ليست كذلك ٬لديهن‏ 
مقترحات غاية في المنطقية وأخرى نابعة من العاطفة أو الغيرة › 
دورك يكمن في استغلال اللحظات التي تكون فيها صائبة » ويكون 
خلا غيقراء أو مطفا وا لعكمد به ويها آادذك فنا 


غالبا تقدم النساء مبررات لقراراتهن » فمشلاً إن مسألة نقل 
الأولاد إلى مدرسة أخرى لا تقدمه النساء لسبب واحد كأن يكون 
الخحلاف مع إدارة المدرسة على أمر ما» إنها تحدثك عن قسط أقل › 
ومسافة أقصر» وأولاد آخرون ناجحون فى تلك المدرسة › إنهن 
يبدین و e‏ کک ٤‏ او شيءَ 
تحقیق BE‏ اا فرصة ة سانحة و ذکاء 
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للرجال فقط ! 


امرأتك » أخبرها أنها ذكية » وخذ بحلها اذا استرحت له » أنت هنا 
تحقق مكاسب متعددة أهمها أنك امتدحت ذكاءها وأشعرتها بأنها 
إنسان كامل يعجبك عقله كما يعجبك جماله » بالإضافة إلى أن 
الحل الذي يتخذه إنسان بنفسه سيقبل على تنفيذه بإصرار أكبر من 
ا لحل المفروض عليه » أنت في غنى أن تقول لك كل مرة أن هذا 
القرار قرارك وأنك أجبرتها ولو كان قرارك حل للمشكلة فعلا! 


النساء إداريات بالفطرة! كن على يقين بهذا راتبك هذا الذي 
رغم قلته يكفيكم لتعيشوا حياة كرية دون أن تطرقا باب أحد يحتاج 
إلى خبراء اقتصاديين وخطة كاملة ليكفي » بينما تقوم هي به 
وحدها طبعا بوافقتك » إنها توفر من هنا لتصرف هناك » هكذا هي 
بفطرتها إذا أحسّت أن المال يكفى قدّمت خدمات أفضل » وإذا 
أحست أنكم لارتباطكما بالتزامات صار الال أقل عمدت إلى خطة 
تقشف كتلك التي تهرع إليها الدول التي تعاني من أزمة اقتصادية! 
هذا شىء لا تخلو منه البيوت وغالبا ما تجيد النساء التعامل معه »› 
وهذه ا سانحة لامتداح ذكائهاء من المهم أن تسمع منك 
تقديرها لعقلها » وحسن تدبیرها! 
٤‏ كنت أفكر بك 

هذه جملة ساحرة تحب النساء سماعها » إنهن يرغن أن يعرفن 


أن غيابهن بأجسادهن لا یعنی غيابهن من أذهان وتفکير رجالهن! 
ت دا عند المرأة أن تهاتفها لدقيقتين وأنت فى عملك 
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 !طقفلاجرلل‎ 


تخحبرها أنك كنت تفكر بها » وتريد الاطمئنان عليها الآن » والجميل 
أن الحياة تمنحنا يومياً عشرات الفرص لقول : كنت أفكر بكا 

ا لحياة لا تقف عند نقطة » إنها ليست بقعة ماء راكدة بقدر ما 
هي نهر لا يكف عن الحريان » فاغتنم هذا الجريان مصلحتك! 

لا شك أنه في أحد الأيام وقبل أن تغادر إلى عملك أخبرتك 
أنها تعاني اليوم صداعا » اذهب إلى عملك » ابدأ به » وانجز فيه › 
وبعد ساعتين ارفع سماعة الهاتف » وقل لها : كيف أنت الآن؟! هذا 
لیس مجرد سؤال انه علاج أيضاً حتى وإن كنت لا تدرك أهميته › 
أنت تخبرها أنك تفكر بها » وتهتم لأمرها » وأن عملك وانشغالك لم 
يأخذانك منها » من المهم جدا أن تشعر بأهميتها » ودورك أن تشعرها 
بهذه الأهمية » إنها ليست طاهية ومدبرة منزل » واكتراثك لها ليس 
مكانه السرير فقط » هي حاضرة على الدوام في ذهنك حتى حين 
تبتعد عنها! 


قيلٌ النساء دوماً لمشاهدة قنوات الطبخ › أو لاقتناء كتبه › أو 
لقراءة كيفية إعداد طبق ما سمعن عنه من صديقة › ولا شك أنها 
حدثتاك أنها ستجرب اليوم أن تطبخ طعاماً جديداً » اذا عليك أن 
تنتظر حتى موعد الغداء لتعرف كيف سارت الأمور » ما المانع في أن 
تتصل بها وتسألها كيف تسير الأمور معها » دقيقتين فقط » الأمر لا 
يكلف كثيراً » لقد أسعدتها كثيراً وأخبرتها أنك تفكر بها! 
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للرجال فقط ! 


تعرف النساء أن الرجال لا يكن حبسهم في البيوت » وأنهم 
يحتاجون إلى الأصدقاء وإلى الخروج من المنزل لتمضية الوقت معهم 
بين الحين والآخر » ولكنهن يكرهن انصراف الرجال إلى أصدقائهم 
وإهمالهن » وإنه من الجميل جدا عند المرأة أن تهاتفها لدقيقتين 
أيضاً » وتطمشن عليها وعلى سير الأمور في غيابك » اسألها عن 
حالها » عن الأمور التي أخبرتك أنها ستقوم بإنجازها في غيابك› 
إنها تحب أن تعرف أن لا أحد يأخذك منها » وأنها حاضرة في ذهنك 


ا 


حتى إذا خرجت هي برفقة صديقاتها » أو كانت فى زيارة إلى 
بيت أهلها لوحدهاء تاد EE a‏ 
عنها » هاتفها لدقيقتين قيقتين أيضاً » اسأل عن جلستها مع صديقاتها 
وكيف تجري الأمور » وهل هي سعيدة » اسألها عن آهلها» كيف 
الجميع » وإن كانت تستمتع » هذه الأشياء الصغيرة هي أشياء كبيرة 
بالنسبة إليها! 


كنت أفكر بك » هذه المجملة الساحرة يكن قولها بدون كلام 
حتی! قد تستغرب من أنه يكن قول الأشياء دون كلام؟! أجل 
يمكن » عن طريق الأفعال يمكنك أن تقول كثيراً دون ان تتکلم! هي 
عندما تحدٿك عن شيء رأته في السوق وأعجبها قم بشرائه لها 
وفاجشهاء» أنت هنا لا تحضر لها الأشياء التى تحبها فقط » أنت 
تخبرها أنك کنت تفکر بها! ٠‏ 
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 !طقفلاجرلل‎ 


عندما تحدثك أنها اشتاقت لأهلها » فرغ نفسك في اليوم التالي 
وقل لها سنزور أهلك اليوم » هي ستعرف نك طلبت هذا منها بناء 
على رغبتها البارحة » أنت لم تسعدها لأنك قررت أن تصطحبها إلى 
بيت آهلها فقط » أنت أسعدتها لأنك أخبرتها أنك كنت تفكر بها » 
إن أمنيتها التي قالتها لك بقيت عالقة في ذهنك » وأنك فكرت بها! 


ماقيمة وردة؟! إنها عمقياس المادة لا شيء » شيء رخیص 
وزهید » ولكنها تساوي حقول ورد العالم کله إذا دخلت إلى نيتك 
تحملها لها وطبعت على جبينها قبلة » الأمر لا يتعلق بالوردة بل 
في الطريق » لقد كانت حاضرة في ذهنك رغم غيابها » وهذا شيء 


٥‏ هل تحتاجین للمساعدة؟۱ 

رقن الاه ا ن وال ج وو ار حا 
وليس عند النساء فقط ولا عند الزوجة على وجه التحديد» تخيل 
نفسك تحاول أن تنزل من سيارتك شيئاً ثقيلاً وصادف في تلك 
اللحظة ر ار ول لات مر ا لا د ك 
أنك ستفرح كثيرا بهذا العرض » ليس بسبب أنك أخيرا ستنزل هذا 
الشيء الثقيل » ولكن بسبب أنك وجدت بجانبك من يهتم بك› 
من يدعمك » من يقدم لك المساعدة دون أن تضطر لطلب المساعدة 


منه! 
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للرّجال فقط ! 


بالمقابل أخبرني عن منزلة هذا ا لجار في قلبك الآن » ألم يصبح 
محببا إليك » وصرت تنظر إليه على أنه جار طيب » وأنك ستتحين 
الفرص لترد له مساعدته تلك رغم أنها مساعدة بسيطة لم تكلفه 
شیغاً؟! 

ثمة أمور تمتاز بها النساء عن الرجال » وأمور يتاز بها الرجال عن 
النساء » ولعل غلب صفحات الكتاب عن كل ما يتاز به الرجل عن 
المرأة والمرأة عن الرجل » ولكن ولأننا مخلوقون من نفس واحدة› 
فثمة مشاعر إنسانية نشت ا جح ال وها وکا 
وصغارا » وزراء ونجارین » طبیبات وربات بیوت! 

الحاجة الى التقدير » والاحترام » والاهتمام » والتفهم » واللين « 
والعطف » وا لحب » هى مشاعر إنسانية يتاز به هذا النوع الذي هو 
نحن » وإن قول جارك لك : هل تحتاج للمساعدة » ترك فيك هذا 
الشعور من السعادة والامتنان > هذا بالضط مات تت رکه آنت في نفس 
زوجتك عندما تراها غارقة فى أعمالها وتقول لها : هل تحتاجين 
للمساعدة! 

لا يوجد أحد منشغل على مدار الساعة »لكل واحد منا وقت 
يمكنه فيه فعل أشياء جميلة للآخرين » وإن من الحب والاهتمام 
والإنسانية وحسن العشرة حين تراها منهمكة في إعداد العشاء أن 
تأتي إليها في المطبخ وة تقول : هل تحتاجين للمساعدة! إنك هنا 
تمسكها من قلبها » وتديره ناحيتك » وتترك في نفسها شعور بالعرفان 
الالاحقة لك ٠‏ وهذا شيء إنساني وأخلاقي أكثر من امساكك 
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 !طقفلاجرلل‎ 


بالرعوت كنترول وتقليب الإذاعات بينما هي تجهد وتجد وتتعب 
وحدها في المطبخ على مقربة منك! 


هدا سوال تنل فا :هل تاجن اللمسافةة؟ 
ENES‏ السؤال من : «هل 
تحتاجين للمساعدة» إلى «دعيني أساعدك» ثم تضع يدك معها! 


أعود بك إلى المثال الأول » لقد كان جارك نبيلاً عندما قال 
لك : هل تحتاج للمساعدة » عندما رآك تحاول إنزال شيئك الثقيل 
من سيارتك! ولكن لرا عر عليك أن تة تقول له :نعم أحتاج 
لل عة ولکن لو قال لك ا بان ساعد ووصع يده معك 
فيما أنت فيه » إنه هنا رم كرامتك فرعا لم تكن تسمح لك كرامتك 
أن تقول : نعم أحتاج للمساعدة! التصرف الأول على نبله إلا أن 
التصرف الثاني أنبل منه! أنت لا شك قادر على التمييز بين 
التصرفين بدقة > وتدرك أن ثمة فرقا بيتهما! 

الأمر نفسه فى المنزل » إنه أجمل وأنبل أن لا تسألها لتنتظر 
جوابها > کن مباغتاً » دعینی أساعدك » وابدأًء الأمر بهذه البساطة ¢ 
وبهذا اليْسر» لا يبحتاج إلى بروتوكولات عرض وطلب » هذه 
زوجتك! 


للأسف وبسبب الموروثات الخاطئة والعادات البالية يعتقد كثير 
من الأزواج أن مساعدة الزوجات في الأمور المنزلية يقلل من قيمة 
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للرّجال فقط ! 


رجولتهم » وفي الحقيقة هذا اعتقاد فارغ » وعنجهية ذكورية » وفهم 
مغلوط للرجولة ءلم تكن الرجولة يوماً في القسوة وإنغا في الحنان » 
ولم تكن يوما في التخلي وإغا في المساعدة وتحمل المسؤولية 
والمشاركة » ولم تكن يوماً بالعصبية والمزاج السيء والعنف وإنغا في 
الاحترام والتفهم والإحساس بالزوجة! 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الرجال ولم يكن 
يجد حرجا في أن یخیط ثوبه » ویخصف نعله » وکان بقول : «رفقا 
بالقوارير»! وإن من أنواع الرفق وأجلّها مساعدة الزوجة في شؤون 
المنزل! وكان يقول : «(خيركم خيركم لأهله وأنا خیرکم لأهلي»! 
فالخيرية إذا قاس بكيف يعامل الرجل زوجته وكيف يتصرف معها 
فى كل شؤون حياتهما » ولا شك أن مساعدتها من الأمور الخيرة 
ا ا سر 
قدوتك » قدوتنا هذا الذي أرسل رحمة للعالمين! 


ولست أفهم حقيقة ما علاقة مساعدة الزوجة بأعمال المنزل 
بموضوع الكرامة! ومنذ متى كانت مساعدة الأخرين ومعاملتهم 
بحب واهتمام من الأمور الجارحة للكرامة » إن كل أمر نقوم به في 
ستل قق انساتا سحل آن ین ارا رة + رابك 
أهما أكتر إنسانية الذى يساد آم الى لا بسافهءالدى يشغ 
بالآخرين آم الذي لا يشعر بهم » إن في المساعدة والاهتمام ثمرات 
من الرضى عن النفس نجنيها نحن قبل أن يجنيها الآخرون الذين 
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نقدم لهم اللساعدة والاهتمام آلآ تری اننا نفرح بالصدقة التى 
نضعها في ید فقیر آکثر ما یفرح هو بها؟! 


٠لاملا آنت آهم من‎ -٦ 

إن أسوأً إحساس يمكن أن تشعر به المرأة هو أن تشعر للحظة أن 
امال بالنسبة لزوجها أهم منها! 

لن أكون مثاليا إلى الحد الذي أقول لك فيه : المال ليس مهما! 

على العكس تماما سأقول لك المال مهم » ومهم جداأ » وهو عجلة 
الحياة » بل هو أحد أهم عجلاتها ء لأن الكثير من الرفاهية يكن 
شراءها بال مال » والكشثير من المشاكل يكن حلها بامال » والكثير من 
التعب يمكن التغلب عليه بالمال » ولكن لاحظ أنى قلت لك أن المال 
٠ E E‏ 

السعى لامتلاك الكثير من المال لا شىء فيه » ولكن هناك فرق 
ن آذ ملك لان وبين أن يملكنا المال! فن ار ر ي 
الحياة کأنهم آلات لجمع الأموال » وهؤلاء هم أسواً نوع فن اتشر 
يمكن أن يتعامل المرء معهم! 

لست أعني بجملة «أنت هم من المال» أن يكون الحبل متروكا 
على الغارب » وأن كل ما تطلبه الزوجة يجب أن تحصل عليه ولو 
على حساب استقرار الأسرة وسير الحياة! على العكس الحياة 
الزوجية بحاجة إلى خطة اقتصادية › وقائمة بالأولويات » فشراء كل 
شيء نريده قد يوقعنا في مشاكل مادية تؤدي غالباً إلى انهيار الزواج 
برمته » ونحن نرید الحفاظ عليه لا هدمه! 
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للرجال فقط ! 


ليس من البخل إن عرضت الزوجة شراء شيء » أن يناقشها 
الزوج بهدوء وروية ويخبرها بصراحة عن أن امكانيتهما المادية لا 
تسمح به الآن » وأنه ليس ضد امتلاكهما هذا الشىء الآن من 
حيث الفكرة » ولكنه يعترض على التوقيت » وأنه سيعمد إلى 
شرائه عندما تتحسن الأحوال! أيضاً قد يريد الرجل القيام مشروع ما 
فتقوم زوجته بإاخباره أن هذا ل وقته ¢ وأن ثمة آمررا هم وأولی 
منه الآن » هي هنا لا تحرمه من استخدام ماله بقدر ما ترید أن تحميه 
وتحمي أسرتها من القيام بخطوة قد يكون لها مردود سيء على 
استقرار الحياة! 


ما أعنيه ب : أنت أهم من ال مال » > هي اللحظات التي غلك الال 
فيها فعلاً » وشراء شيء تریده الزوجة لن يشكل عجزا اقتصادياً » 
ولن يؤثر على سير الحياة! فهي تخبرك أنها تريد شيعا ماء ولكتها 
ستنتظر فترة من الزمن » أو أنها شعرت أنكما قمتما بصرف مبلغ 
كبير هذا الشهر » هنا يأتى دور هذه الجملة » فهذا شىء ستحضره لها 
على أية حال » فلماذا لا تفعل الآن ما دام بإمكانك فعله؟! 


وما أعنيه ب : أنت أهم من الال » هي الأمور التي تتعلق بحياة 
المرأة مباشرة » لرا احتاجت إلى زيارة طبيب كشفيته باهظة » وهي 
رغم وجعها تتحامل على نفسها لأنها ترى أن وضع المال في شيء 
من شؤون الأسرة أولى منها » ربات البيوت مضحيات حتى 
بأنفسهن! هنا دور هذه الجملة » أخبرها أنه لا شيء أهم منها › وأن 
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صحتها أولوية > ودبر أمورك » وثق » الله لا يضيع صنائع اللعروف › 
لا يثبت على الخير إلا الخير »قل : يا رب أنت أمرتنا أن نعاشرهن 
با معروف » وأنت تعلم قلة مالي » ولكني أعتمد عليك أن تعينني 
عنده! 

قل : يا رب إن رسولك قال أن خيرنا خيرنا لأهله وإنى أحب أن 
حاجتها » أتظن الله بعد هذا يتركك وحدك » حاشاه سبحانه أن یرد 
من جاءه » أو أن لا يکون عند ظن عبده اول ل فضا غا ف 
أغنياء الناس وقلنا له ليس لنا سواك ما ردنا فمن أكرم من الله؟! 


أكتفي بهذا a a‏ سمسم لأني لا أريد أن 
أكرر شيمًا قلته سابقاً» ولا أن أقول شيا عزمت على قوله في 


حدیث سیأتی ذ ٠‏ ویمکن ما سبق وما سیأتى استخلاص جمل 
كثيرة سحرية فكن مبدعا! 


شانیاً؛ افتح يا عدس‹ 
وهو القسم الخصص للكلمات الخاطئة التي لا يجب أن يقولها 
اا ل ا و ا ا 


حدث مع «أخو علي بابا» في المغارة! 
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للرجال فقط ! 


‹ إن وزنك یزداد‎ ١ 

إحدى أكثر الجمل الجارحة على وجه الأرض هي أن تسمع 
المرأة نها سمينة! 

جنا ما العمل »هل تردن أن انشا كما هی نكن متطفا 
وهغا آنا خب الراة زائكة الرزفا لعل هداما تربك أن تقرلة ى 
عندما قرأت الحملة فى الأعلى! 

بداية لنتفق على مبداأً هام ا ل الأشياء الجيدة 
بطريقة سيئة » كما يمكن قول الأشياء السيئة بطريقة جيدة! 

افا مار امال ات من عر إلى عر ا م 
قبل مثة سنة كانت السمنة هي إحدى أهم معايير الجمال في 
النساء ٠‏ وقد قرات إعلاا طرها رد إلى تلانيات الزن لاض 
تکوني جلدة وعظمة بعد الآن » ابدئي معنا! 

وكذلك كانت العرب ترى الجمال في النساء السمينات » حتى 
تغزلوا بهن بقولهم «خرساء الأساور» أي لغلظة ساعديها فإن الأساور 
تکون OT‏ 
يحملون الناس عليه ¢ حتی الرجال أن المرأة النحيفة أجمل ¢ 
وحتى بدأت المرأة السمينة تنظر بعبن الأسى إلى نفسها! 

لا أريدك أن تغير ذوقك » ولا أن تعيش خارج عصرك › ولا أن 
أقول لك أن عليك أن تحبها كما هى ولا تبدي لها ملاحظة لتنزل 
وزنها » ولكني سأقول لك شيئا واحدا » عاشق الروح يتصرف بطريقة 
ذكية لتغيير الجحسد! 
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یزداد بشکل کبیر › فکما صنع امجتمع والإعلام ذوقك وجذبك نحو 
النحافة » كذلك هي تؤمن مثلك أن النحافة من مرادفات الأنوثة › 
لهذا قولك هذا إغا يطعنها في أنوثتها! 

هناك أكثر من طريقة ذكية للفت انتباهها وحثها على أن تبدأً 
حمية في الحال » بهذا تصل أنت إلى مبتغاك منها دون أن تجرح 
مشاعرها! 

ا ضا کے کات ووک کا کت 
عليه في بداية علاقتكماء قل لها : لاحظت أن وزني يزداد » ما 
لن أستطيع الاستمرار! ثق أنها ستتجاوب معك على الفور » فوزنها 
الزائد يؤرقها أكثر ما يؤرقك » وتغخير جسمها يزعجها أكثر ما 
يزعجك » وهذه طريقة ذكية وجميلة لقول أشياء ليست جميلة 
فجربها! 


هناك طريقة أخرى إن كنت لا ترغب أن تحشر نفسك فى 
الموضوع! 

نت لا شك تعرف ثيابها » وتلاحظ أنها بسبب ازدياد وزنها لم 
تعد ترتدي أحد الأ ثواب الذي كان يعجبك »قل لها : ثوبك 
الفلاني اذا لم تعودې ترتدینه کان يعجبني ا عليك! 

هنا لا شك سيدق ناقوس الخطر فى رأسها» وستعرف تلقائيا 
أنك تحبها بشكل جسمها القدي! لقد وصلت إلى مبتغاك وأخبرتها 
أنك تريدها أنحف دون أن تجرحها! 
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للرجال فقط ! 


آبضا منك آن تشتری لها فستانا ہیلا تعمد آن یکرن 
مقاس ضيق لا يناسبها » ضعه فى علبة هدايا أنيقة » وقدمه لها ء 
ك م و ار أ ده لے وک ن 
تستطيع » ولكنها لن تقول لك أني سمينة على هذا الثوب أريد 
استبداله بشيء آخر » وإنغا ستهرع إلى حمية » وتضع نفسها في تحدٍِ 
مع هذا المقاس الجديد » وستحاول جاهدة أن تصل إليه! 


یآ ترف شتا ها وهر ان اتساب الوزن عند الها 
لن له وة دوماً بالشراهة والتهام الطعام! وإغا يكون أحياناً بسبب 
الإنجاب » والتغيرات التي تطرأً على جسم المرآة بسبب عملية 
الوضع » فتسعون بالمئة من النساء يزداد وزنهن بعد الإغجاب » وقلة 
منهن من ينجحن في العودة إلى أوزانهن السابقة بيسر! 


إن لكل شيء ضريبة يا صديقي » وإحدى ضرائب إنجاب 
الأولاد التغير في جسم المرأة » لهذا عليك أن تكون منطقيا » زوجتك 
ربة بيت وليست عارضة أزياء ليس لديها شغل يشغلها غير مقاس 
جسمها » هل لديك فكرة عما يفعلنه عارضات الأزياء » هل تعرف 
E EE O I‏ 
رشاقتهن » وأن بعضهن إذا أكلن قمنَ إلى دورة المياه ووضعن إصبعاً 
في الحلق ما يسبب لهن القيء خوفاً من اكتساب الوزن! نحن نريد 
NS‏ حياة جخ فک راقبا 
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۲ کما تشائین‹ 

هذه الجملة قد تبدو جميلة للوهلة الأولى » كيف لا وقد قلت 
لها أنت حرة فى أن تفعلى أو لا تفعلى! ولكن فى الحقيقة هذه 
جملة تكرهها النساء كثيراًا a.‏ 

فعندما تستشيرك في شيء ما فإن آخر ما تنتظره منك أن تقول 
لها : كما تشائين أو براحتك! إنها تكره أن يكون دورك في حياتها 

سلبياً » تقف منها موقف المتفرج على فيلم لا تملك تغيير ير أحداثه › أو 
على الأقل إبداء وجهة نظرك في طريقة عرضه! هذه شريكة 
چا ت ا ایت کی جوم یاف وکات بے ات 
جزء من حياتها » لهذا إن كل ما يدور في حياة الرجل يؤثر بشكل ما 
على حياة المرأة ‏ وكذلك كل ما يدور في حياة المرأة يؤثر بشكل ما 
على حياة الرجل » حتى تلك الأشياء التي يعيشها كل منهما 
وده ألا ترى أن ضغرط العمل أعيانا وتر على طرقة تعاطيك 
معها؟! كذلك ألا ترى بالمقابل أنها مثلا فى فترة حملها قد تتغير 
ا او ن و و ا ف ات ر کان 
حملها في بطنها هي وحدها! 


الأمر الذي استشارتك به لا شك أنه يشغل تفكيرها مهما بدا 
لك سطحياً ‏ أو لا علاقة لك به » وهي تريد منك موقفاً أو رأياً وإن 
كان هذا يخصها وحدها » كأن تسألك أقوم بزيارة فلانة اليوم؟! 
هي هنا تبحث عن اهتمامك واكتراثك بشأنها لا عن إذن 
منك » فعندما تقول لك : هل أفعل كذا؟! فليست تقول لك أنا عبدة 
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عندك ما رأيك يا سيدي أن تأذن لى حتى يكون جوابك : كما 
تشائين! هي هنا إغا تقول لك آنا أريد أن أشاركك في هذا الأمرء 
وإن إطلاق إرادتها ليس مستحباً البتة » ولكن نحن الرجال لا نلتفت 
لهذه الأمور الصغيرة لأن نفسياتنا تختلف عن نفسيات النساء» 
فنحن لا نشعر بالسوء الذي يشعرن به إذا ما قل لنا: كما تشاؤون! 
نحن لا غيل للمشاركة كما لن هن! صحيح أننا في بعض الأحيان 
نكره نحن الرجال هذه الكلمة ولكننا فى الغالب نرحب بها لأ نها 
ار فا را کن عدا الأمر 
مختلف » إنهن يبحثن عن المشاركة والاهتمام » وإن جعل الأمر 
اهن في هذه الحالة هو رفض للمشاركة وعدم إبداء للاهتمام! 


هي لا تضصعك في الغالب أمام مشكلة يترتب عليها صلاح 
الكون بأسره » أو البيت الذي يجمعكماء يحدث هذا غالبا في 
مواقف صغيرة وجزئية يتساوى فعلها وتركها » لهذا أي اقتراح منك › 
أي خيار من الخيارات التي تشجعها عليها ستفي بالغرض! حتى أنه 
من الملاحظ أنه فى مواقف كهذه هى توفر عليك عناء التفكير› 
الاش س مفتوحة قرسا قم لك فا خیارات 
أشبه بلائحة الطعام في المطعم ما عليك إلا أن تختار منها » إنها 
تحدد لك خياراتك التى عليك أن تختار لها منها! 

هى مقون لك جملا فلي شاكلة : 

- ما رأيك أن أقوم بقص شعري او تغيير لونه! 

- ما رأيك أن أقوم بتغيير أماكن الكنبات في الصالون! 


204 


 !طقفلاجرلل‎ 


- هل أضع هذه النباتات في غرفة الاستقبال أو أتركها على 
الشرفة! 

- ألا ترى أن مكان التلفاز هناك مناسب أكثر! 

ای لون أجتمل لدا الان انظ جد مه آلا جر 
والأزرق! 


- هل أطبخ غداً اللوخية أم السمك! 


أرأيت » كلها خيارات محدودة لا يكلف التفاعل معها شيا ء لا 
وقغاً ولا جهنداء ولا مالا ء إتها تتعاق بشكل الأشياء »وأماكنها 
تاولا تعلق قابا اشيا جدیدة :فک مارکا جيدا› 
اكترث » عبر عن وجهة نظرك » وإن لم تعلك واحدة الأمر يسير ما 
عليك سوی أن تختار من القائمة التي قدمتها لك! 


۳- آنا غلطان‹ 

الاعتراف بالخطأً فضيلة لا شك » فالإإنسان الذي يعاند ويصر 
على الخطأً هو إنسان متكبر متعجرف ما يلبث أن يصبح وحيداً لا 
يقربه أحد! 

وانظر إلى إبليس وآدم عليه السلام » كلاهما أخطا » إبليس 
رفض السجود لآدم ولم يتثل لأمر الله » وآدم أكل من الشجرة الحرمة 
ولم متثل لأمر الله أيضا! وإنهما وإن اشتركا في الخطاً فلم يشتركا 
فيما بعد الخطأ » فأما إبليس فقد أصرً واستكبر وأخذ يجادل الله 
سبحانه في آنه خير من آدم فلماذا يسجد له! وأما آدم فأقرٌ أنه أخطأً 
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واستغفر وتاب! ونحن البشر أمام الأخطاء نتتصرف وفق هاذين 
النموذجين » منا من فيه شيء من إبليس يصر ويستكبر » ومنا من 
فيه شيء من آدم يتذكر ويراجع نفسه ويرجع إلى الحق! 

واعتذار الزوج من زوجته في حال أخطأً بحقها تصرف نبيل 
ُحسب له » والإنسان الذي يعتذر يرتفع في عين من أخطا بحقه 
بالعكس من الْصر الذي يجمع وقاحة الخطاً ويباسة الرأس فيفقد 
احترامه وانسانیته عبن الآخر! 


ولكن كلمة أنا غلطان التي تكرهها النساء لا تندرج في هذه 
المواقف » وإنغا في موقف مختلف عن هذا تماما » قلنا أن الاختلاف 
في وجهات النظر أمر طبيعي في حياة أي زوجين » وأن الحياة ما 
دامت سائرة ستبقى بعض الخلافات تقع » ولا شك أن الحلافات 
تقتضي بعض المواجهة بالكلام بين الزوجين » هنا ميل بعض 
الأزواج إلى إغلاق باب النقاش والهرب من المشكلة عبر قولهم : 
حسنا آنا غلطان! 


في الحقيقة هذا ليس اعترافاً بالخطأ ولا إقراراً به » إنه هروب 
من النقاش » وتأجيل المشاكل ما يؤدي إلى إبقائها عالقة وإلى 
تراكمها يوماً بعد يوم » فلا يكن خياطة الجروح إلا بعد تنظيفهاء 
وهروبك من مشكلة معتقدا أن إغلاقها سيؤدي إلى حلها إغا هو 
إخاطة للجرح قبل تنظيفه » ما يلبث أن يؤدي إلى إلتهاب! 
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فی الخلافات لا يخلو الأمر من أن ترى : 
اع 

- هى الخطئة 

کا ارتكب خطاً في المسألة 


فإن كنت أنت الخطيع » فمعالحة الخطأً لا يكون بهذه الطريقة › 
الاعتذار صراحة هو ما يعالج الخطا » فالاعتذار بحاجة إلى أسلوب › 
وقد قالوا : انتبه لكلماتك في الاعتذار فإن انتزاع السهم أكثر وجعا 
من إدخاله! نحن لا نريد أن نحل مشكلة مشكلة أخرى إغا نريد 
إطفاء النار كلها » لا الجزء الظاهر منها بينما الجمر تحت الرماد باق 
يتحين فرصة ليكون حريقاً مرة أخرى! 


جميل لا يهين كرامتها » أما سعيك لتحميل نفسك الخطاً رغبة فى 
الهروب من مشكلة هي الخطئة فيها يخلق مشاكل أخرى فضلا أنه 
لا يحل المشكلة القائمة لأن النقاط لم توضع على الحروف كما 

وإن کان کلاکما الخطی » وهذا شیء یحدث کثیراً » فا خلافات 
الزوجية كما حوادث السير من النادر أن يأتى خبير ويقول فلان 
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والثلاثين الباقية للطرف الآخر » وعلى هذا أغلب خلافاتنا الزوجية › 
وأختانا رفة فعا تاه خط الشريك كرتن فيها من أللطاً مقدار حط 
وإن كان تصرفنا مجرد ردة فعل » والحل فى هذه الحالة يكمن فى 
اللصارحة » قل لها و و کذا وکذا وکذاء 
E OSE OL‏ 
فستكون مهيئة لتقبل نقدك لها » وتعدادك لأخطائها » لأنك ساويتها 
بنفسك » وقد قالت العرب : من ساواك بنفسه ما ظلمك! ثم قل لها 
وأنت أيضا أخطأت في كذا وكذا وكذا! ومن تام الكلام أن تقترح 
تصرفات بديلة كان يجب عليك أنت وهى أن تقوما بها » فقل كان 
يجب أن أقول لك كذا بدل كذا غ الشاكلة 
بدل تلك » بالمقابل آنت کان یجب أن تقولی کذا بدل کذا » ویجب 
أن تتصرفي على هذه الشاكلة بدل تلك! ‏ 


أما قولك آنا غلطان رغبة منك فى الهرب فليس تصرفاً سليماً› 
إن النقاشات لا تقوت بتجاهلها » إنغا تؤجل فقط لتكون أكثر حدة فى 
امرة القادمة » نظفا جروحكما جيداً وستشفى بسرعة! 


-٤‏ لا وقت لدي الآن: 

فلا ستابقا أن اتتبار الترقيت الاسب لعل الشىء تبر هن 
أهم ا ا ا 
لقول أشياء يكون الطرف الآخر مستعدا لسماعها وبهذا نتجنب 
انزعاجاً وضيقاً من ردة فع الشريك التي قد لا تكون متجاوبة 
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بسبب اختيارنا التوقيت الخاطئى » وهذا يشمل الرجال والنساء على 
السواء ولا علاقة له بالمبدأ هذا الذي سنتحدث عنه وإنغا الشىء 
بالشیء يُذکرا! ۰ 

ا سبيل المثال إن مهاتفة زوجك وهو في سهرة مع أصدقائه 
لتسأليه عن رأيه في نقل ابنكما من مدرسته إلى مدرسة أخرى › أو 
ای ف ا ا ا مدو 
TE E EEE EE‏ 
le EISNER SNE E‏ 
توقيتاً » جرحى حوادث السير يذهبون بهم مباشرة إلى الطوارئ ثم 
يحضر الأطباء على جناح السرعة » أما من أراد انتزاع كيس دهن 
من رقبته مثلا فلا يذهب إلى الطوارئ لأنها حالة باردة تقتضي 
الإنتظار وليس من العقل والمنطق إشغال المستشفى بها وإنغا نقصد 
عيادة الطبيب » ونجري الفحوصات » ونحدد يوماً للعملية » ثم نقوم 
بإجرائها! وهذه كتلك » لنفترض أن ابنكما الصغير وقع على رأسه 
وسال دمه » أو سکب على يده شیا حارا » هنا لا مانع من قطع 
جلسته عليه » بل الأفضل إطلاعه على هذا الأمر فورا » إنها قضية 
مستعجلة طارئة » أما نقل ابنكما إلى مدرسة أخرى » أو تغيير مكان 
شيء في المنزل فليس وقته » أنت هكذا تخنقينه وتقحمين نفسك 
فى وقت ليس لك أصلا » لهذا إن سمعت جملة «لا وقت لدي 
الآن» فأنت ال لا هو » يجب أن يکون هذا واا ا ا 
أن نحاكم ردة الفعل وننسى الفعل الذي أدى إليها! 
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بالمقابل أنت يا صديقي ملزم أيضاً باختيار توقيت مناسب 
لطلب آلأفياء فى الحالات الباردةفمخلا لتفعرض أنه يضادف 
امتحانات آخر العام » وتدريس الأولاد كان ما تقوم به الزوجة غالباً 
لقيامك أنت بأشياء أخرى » فليس من المنطق أن تخبرها بأنك تفكر 
بدعوة أصدقائك إلى العشاء في البيت! أنت هنا تقحم نفسك 
سلبيا في شيء ليس من حقك أن تقحم نفسك فيه » ما دام عندك 
وقت لدعوة أصدقائك فى وقت كهذا فالأولى أن تساعدها فى 
تدريس الأولاد » لا أن تطلب منها عملاً شاقاً فوق العمل الشاق 
الذي هي غارقة فيه » ولو طلبت منها التحضير للدعوة وقالت لك : 
ليس لدي وقت » فلا يحق لك أن ڌ تقول أنها لا تحترم رجولتك » وأنها 
تكسر كلامك » وإنك لا مكنك أن تدعو من تشاء إلى بيتك › لقد 
اخترت توقيتاً خاطئاً فحملتها على ردة فعل تراها خاطئة وفي 
EELS SS E E o GEN‏ 


وبالعودة إلى ما نحن فيه > تکره المرأة أن تسمع من زوجها 
جملة : لا وقت لدي الآن » لأنها تشعر فى تلك اللحظة أنها 
منبوذة » وأن لا وقت لديها في حياتك » وأن أشياءك الأخحرى هم 


لقد أوصيتها » كما أوصيتك باختيار توقيت مناسب يدفع عنك 
وعنها e c‏ الحملة المقيتة » ولكن للأسف إن بعضص 


الأزواج معدم ھا کر ا ساد کان ما مرت و » أو ما يمكن 
تأجيله » وهنا مربط الفرس! 
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فإن كان الذي تقوم به أنت ليس مُلحاً القيام به الآن » فإياك أن 
بعد ن تفرغ ما أنت فيه! ولو كنت تقوم بأمر ملح » فيمكن قول 
الأشياء السيثة بطريقة جيدة كما اتفقناء فبدل قولْك : ليس لدي 
وقت الآن لهذا الشيء » قل لها : عزيزتي تعرفين آنه لا شيء هم 
منك عندي » ولكن علي أن أنهي هذا الأمر ثم نتحدث با تريدين › 
ستكون الأمور بخير لا تقلقى! 


من المهم أحياناً أن نتتصرف كالإسفنجة لا كحواف طاولة 

البلياردو! طاولة البلياردو إذا ارتطمت بها الطابة تردها بقوة لأنها 
مصنوعة من المطاط » أما الإسفنجة فتمتص الضربات القوية 
فف م ها رة الل أخبانا هى الى طن الفغل وض 
النهائي » تصغره أو تقوم بتضخيمه! ٠‏ 


يقول يونس الصدفي : [ 

ما رأيت أعقل من الشافعي » ناظرته يوما في مسألة فلم نتفق › 
وافترقناء فلقيني بعدها» فأخذ بيدي وقال : یا با موسی » أما 
يستقيمٌ أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة! 

وانظر ما أعقل الشافعي » وما أجمل ردة فعله »لم يتفق مع 
يونس » ولا لقیه کان آمام خيارين إما أن يعامله كعدو وخصم »أو أن 
يعامله كأخ وحبيب » فاختار الثانية! 
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ثم انظر لأثر ردة فعل الشافعي في قلب يونس » يروي للناس 
عن نبل الشافعى » لتصل إلينا هذه الحادثة التى لا يعرفها غيرهماء 
EE NEE a E E‏ 
القائل : كسب الناس أولى من كسب المواقف! 

الحياة الزوجية ليست ساحة حرب » ولا حلبة مصارعة » عليك 
دوماً أن تفوز لأنه لا خيار آخر إلا الهزية › الحياة الزوجية إلفة وعشرة 


٠کامآ آنت مثل‎ -٥ 

في الآونة الأخيرة حدث أكثر من مرة في مدارس الولايات 
المتشحدة الأمريكية أنقام طالب بإطلاق النا ر على زملائه في 
المدرسة > فأردی عدداً منهم قتلى » وأصاب آخرین بجراح! ! وفي کل 
هذه الحوادث كانت التحقيقات تقول أن القتلى لم يكن لهم علاقة 
e‏ 
الانتقام من الجميع! 

هذا التصرف الجنون من هذا الطالب يتصرف بعض الأ زواج 
على شاكلته وإن لم يكن بإطلاق الرصاص وإغا بإطلاق الإهانات 
على الجميع » الذين لهم علاقة بالمشكلة والذين ليس لهم علاقة! 


خلافك 2 زوجتك على آمر ما م علاقة مھا بالموضوع؟! اذا 
هذا الفجور في الخصومة » وتوسیع داثرة الخلاف > وإحضار مزید من 
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الخحصوم والأعداء إلى مشكلة المفترض أنها بين طرفين فقط هما 
الزوج والزوجة؟! 

إن الزوجة مهما أحبتك » إلا أن هذه أمها ولن ترضى أن تسمع 
كلم مهية بها ولو كافت نك نت شرك مرها 


أنت لا ترضى أن تهان أمك بكلمة فى غيابها فلماذا ترضى 
e E RE‏ 
الا خرين آباتسال أولا هل رض هذا لا نقسناء إن كنا رض اه 
فلنقم به مع الآخرين » وإن كنا لا نرضاه فكيف نريد من الأخرين 
أن يرضوه على أنفسهم! 

وهذه القاعدة هى من هدي الأنبياء! 

وى ا ت النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال له : يا رسول الله إئذن لي بالزنا! فأقبل القوم عليه 
فزجروه » ولکن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له : ادن مني! 
فلما دنا » أجلسه بجواره وقال : أتحبه لأمك؟! فقال لا والله جعلنى 
الله فداءك! فقال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ٠‏ 

أتحبه لابنتك؟! قال : لا » قال : ولا الناس يحبونه لبناتهم 

أتحبه لأختك؟! قال : لا » قال : ولا الناس يحبونه لأ خواتهم 

أتحبه لعمتك؟! قال : لا » قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم 

أتحبه لخالتك؟! قال : لا » قال : ولا الناس يحبونه لخالاتهم 

ثم وضع يده عليه ودعا له : اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصّن 
فرجه! 
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للرجال فقط ! 


لا تؤذها في أهلها » دوماً تعود المياه إلى مجاريها بين الزوجين › 
وما قلته فيها قد تنساه وتغفره » ولكن ما قلته في حق أهلها لن 
تنساه ولن تغفره » سيقى يحرٌ في قلبها أبد الدهر » ستبقى تتذكر 
أنك تنظر لأمها نظرة دونية على أنها امرأة شريرة » وأغوذج للنساء 
اللواتي لا مكن التعايش معهن! 

اما ا ا E‏ ا و 
في منطقة معينة كي لا تد إلى سواها » ثم يخمدونه! كن إطفائياً » 
احتو الحريق الناشب بينكماء لا تجعله تد ليطال أطرافاً أخرى » 
ات ا ا ت ل عا ل ای کا 
يسهل إصلاحه » ولكن متى حشرت الآخرين به فإنك فتحت 
الباب للنار لتلتهم مساحات ما كان يجب أن تطالها لتلتهمها! 


- آنت تختافين عن بقية النساء اللواتي عرفتهم٠‏ 

هذه الحملة ظاهرها المديح ولكن في باطنها جملة لا تبعث على 
الارتياح عند النساء » إذ أنها تثير في صدورهن الشكوك حولك › نت 
هنا إنما تقول لها : لقد عرفت كثيرات غيرك! وهى هنالن تركز على 
ظاهر الجملة وإغا على باطنها وهي في الحقيقة معذورة وليست 
شكاكة » ق الآمر عليك » تقول لك زوجتك : أنت تختلف عن بقية 
الرجال الذين عرفتهم! من المؤكد أنك لن تسعد بهذه الشهادة » ولا 
بتربعك على قائمة الرجال في حياتها » أنت ستشعر بالغيرة » وتنظر 
إليها نظرة سوء على أنها امرأة كشيرة التجارب » بل من المرجح أن لا 
تعود حياتكما بعد قولها هذا إلى سابق عهدها! 
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هذا الباب يندرج قسمان مهمان منهما هما : 
المديح الذي یراد به الذم 
الذم الذي یراد به المديح 


فالكلام ليس جفرداته وإنغا معناه » قال الحطية يوماً للزبرقان بن 
عدي : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها 

واقعذ فإنك أنت الطاعم الكاسي 


فجاء الزبرقان بن عدي إلى عمر بن الخطاب يشكو هجاء 
الحطيئة له! فقال له عمر : ما أرى أنه قد هجاك! 

فقال الزبرقان : أيكون حظي من المكارم أن أطعم وأكسى يا أمير 
المؤمنين؟! 

فأرسل عمر بن الخطاب إلى حسان بن ثابت لأنه أفقه بالشعر» 
وقضى حسان أن البيت من أقسى ما قيل في الهجاء » فأمر عمر 
بجلد الحطيئة لأنه تطاول على عرض أخيه! 


البيت في ظاهره مديح ولكن في باطنه هجاء! تماما كقولك لها 
E‏ اللواتي عرفتهم! صحيح أنك لم 
تهجها ولكنك هجوت نفسك » وأشعلت الغيرة في قلب امرآتك › 
RS mR‏ التي 
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للرّجال فقط ! 


لخة النساء٠‏ 


قرأت مرة مقولة جميلة تقول : 

الكثير من الحقيقة خلف «كنت أمزح» 
الكثير من الألم خلف «حصل خیر» 
الكثير من الغيرة خحلف «لأ عادي» 
الكثير من التعب خلف «أنا بخير» 
الكثير من المعرفة خلف «لا أعلم» 
الكثير من المشاعر خلف «لا أهتم» 


دائماً هناك كلام آخر وراء الكلام الذي نقوله » وهذه حقيقة 
تشمل الرجال والنساء على حد سواء » وا أن اللغة إحدى أهم ميزات 
النوع البشري الذي ننتمي إليه جميعنا » حتى حدا بالعلماء أن يُعرفوا 
الإنسان بقولهم : الإنسان حيوان ناطق! فكان من الطبيعي أن تكون 
هناك مشتركات لغوية بين النساء والرجال » فالتواصل اليومى لا 
يحمل عادة الكثير من الكنايات » فنحن أغلب الوقت نستخدم اللغة 
فيما وضعت له في الأصل » عند بائع الخضار » وفي محطة الوقود › 
وفي البقالة » وفي تدريس أولادنا » وفي سهرة مع الأصدقاء » وأثناء 
قيامنا بوظائفنا التي نعتاش منها! ولكن لا شك أن ثمة لغة خاصة 
بالنساء » وأعني بلغة خاصة بالنساء تلك المصطلحات التي يقلنها 
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وهن بن قن آل وقد الان أت ا رن بالكناية فى 
من الكلام » ومعنی خفي باطن وهو المراد! 

فعلی سبیل المغال يقول الناس : «(فلان يده طايلة» وهم يعنون 
بهذا القول أنه إنسان متنفذ واسع السلطات! 

فكما رأيت معي إنهم لا يعنون باليد هنا يده الحقيقية التی ھی 
جزء من جسمه وإنما يريدون بها القدرة والقوة والساطة! 


إذاً هناك معنى آخر خلف الكلام الظاهر» نقوله نحن » 
ونسمعه » فيفهم الناس مرادنا » ونحن نفهم مراد الناس! 

ومن طرائف ما يروي أهل البلاغة فى هذا الباب » أن عجوزا 
جاءت إلى أحد الأمراء » وقالت له : EE‏ إليك قلة الفأر في 
بيتي! 

فقال لها : ما أحسن كنايتك 

وقال لمن حوله : أعطوها ما منعها ذل السؤال 

لقد قالت المرآة العجوزللأمير : أنا فقيرة! ولكن مستخدمة 
أسلوب الكناية لأن الفشران إنغا تكون في البيوت التي فيها طعام › 
فهي على درجة من الفقر الشديد بحيث أن الفثران لا تقصد منزلها! 

فما هى الكلمات والمصطلحات التى تقولها النساء وهن يقصدن 
اة ارغ ال لامر کاو 


إليك قائمة بأهم هذه الكلمات والملصطلحات م 
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للرجال فقط ! 


١‏ براحتاك۱ 


الترجمة : إياك أن تفعل! 


الظاهر من هذه الكلمة أنها قد أعطتك الضوء الأخحضر لتفعل ما 
تريد » ولكن في الحقيقة هي تريد أن تقول لك : لا تفعل هذا الأمر! 

غالبا ما تستخدم المرأة هذه الكلمة بعد حوار طويل حاولت فيه 
أن تقنعك بوجهة نظرها المخالفة لوجهة نظرك › ولكنها لا وجدتك 
ا ایك لا لی رن غل استعداد أن تتراجع » ورأت أن 
اسم رار ا وار لن فش إلى ما ترزبنة مات قات لك راحتك! 

فإياك إذا وقع الفأس في الرأس » وتبيّن لك لاحقَاً أنها كانت 
على صواب أن تقول لها : لقد وافقت على هذا الأمر » وقلت لى 
براحتك » فلماذا تلوميني الآن! ا »على ال 
كلمتها كانت رفضاً قاطعاً » لقد قالت لك دون أن تدري : آنا خارج 
هذا الموضوع وإن فعلت فأنت تتحمل المسؤولية وحدك! 

طبعا أنا لا أقول لك أنها عندما تقول لك «براحتك» إنها على 
صواب وأنت على خط » ولا أقول لك أنك مجرد سماعك لهذه 
الكلمة منها اعدل عن قرارك ونفذ لها ما تطلبه منك » كل ما فى 
الآمر أنني أريدك أن تفهم المعنى الذي أرادت إيصاله لك! ۰ 

في النهاية ثمة قرار يجب أن يتخذ » وثمة خطوة يجب أن 
ااا > صحيح أن أفضل القرارات الأسرية هي التي يتخذها الزوج 
والزوجة معا وأفضل الخطوات هي التي يخطوها الزوج والزوجة 
معا » ولكنها الحياة دوماً تضعنا على مفترق طرق » لا تتراجع » 
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وامض ما دمت تری آن قرارك صحيح » وخطوتك على الطريق 
الصحيح » أنت رجل البيت ذ فى النهاية » ولكن تذکر أن «براحتك» 
تعنی رفضها التام لهذ ذه الخطوة التی حزمت > أمرك على أن تخطوها! 


- لیس عندي ما أرتدیه‹ 

الترجمة : أريدٌ شراء ملابس جديدة! 

لهذا إن كنتما على وشك الخروج معا وقالتها لك › فإياك أن 
تفتح لها خزانتها وتحاول إقناعها بأن لديها الكثير من الملابس! وهل 
تعتقد أيها الذكي أنها لا تحفظ ملابسها عن ظهر قلب » ولا تعرف 
کل فستان متی وآین لبسته » إياك أن تشك بهذا » هي تعلم كل هذا 
قاماً كما تعلم نت كيف تكتب اسمك! 

هي تريد شراء ملابس جديدة فوفر على نفسك جدالا عقيما 
تاها أن لديها الكثير من الملابس! 

با لمناسبة قد تكون أنت محقا » وأنها لديها الكثير من الملابس 
فعلاء أخيانا امخلاك الكثير من الأشياء دفخة وانخدة سيزخى نا 
0 
شخصيا في الكتب » كنت أستغل فترة تواجدي في المعارض › 
وأشتري كمية كبيرة من الكتب » وهكذا مرة بعد مرة كانت الكتب 
تتكدس عندي لأني لم أكن أقرأً منها إلا القليل » والقليل هذا كثير 
حقيقة » ولكنه قليل مقارنة بعدد الكتب » ورغم وجود كتب لم 
أقرأها كنت أشعرٌ أنه لا شيء عندي لأقرأه » وأني بحاجة إلى شراء 
کب دی ات عتما نتت لار ميرت ۷ة عن اشا 
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للرّجال فقط ! 


ي عي £ 


كقب اف العرضن الوآخك ركفت أفراها قبل العرفن ادي الذي 
أنوي زيارته > وصرت أشعر أنه عندي كتب للقراءة فعلا! 

لهذا أنصح بعدم شراء ملابس كثيرة دفعة واحدة » القليل كل 
فترة » سيشعرنا بأننا نلبس ثيابا جديدة على الدوام! 

امهم من هذا كله هو أنها عندما تقول لك ليس عندي ما 
أرتديه تفهم رغبتها في التغيير وحاجتها إلى ملابس جديدة » ليس 
لأنها لا تقلك شيا ترتديه ولكن لأنها امتلكت ثيابها فترة من الزمن 
فصارت تنظر إليها على أنها قدية وإن لم تلبس الفستان إلا مرة 
و اا نحن لا نحكم على الشيء بأنه قدي من مفهوم آنه 
تالف ومستهلك وإغا من مفهوم أننا نغلكه منذ مدة! 

فهى عندما تقول : ليس عندي ما أرتديه » فليست هذه دعوة 
لآن تفبت لها العكس » أخبرها أنك ستعطيها لمال لتشتري ثياباً 
جديدة » ولكن لا تجعلها تشتري كميات كبيرة » وإنغا على قاعدة 
العبادات : القليل الدائم خير من الكثير المنقطع! بمعنى إذا كانت 
ميزانيتك تسمح بأن تشتري لها أربعة فساتين في العام » فاجعلها 
تشر كل ف فاا هكا تعر بان لها اديت دورما آنا 
ااا دة وة ل فن هو مت غل حف الت 
والظهور بأناقة دوماً » سيخلق دعوة لشراء لزيد ثم المزيد! 


۳ حیاتنا صارت روتینا 
الترجمة ٤‏ آريد الخروج من المنزل! 


آنا ی ل ت چ ا ات و 


220 


 !طقفلاجرلل‎ 


تشرح لها أسباب هذا الروتين » وأنك مضطر أن تدير حياتك بهذه 
الطريقة! هى تعرف جيدا أن النسق الذي تجري به حياتكما لا هكن 
تغييره » هي تعرفة أنه لا بديل عن ذهابك إلى العمل صباحاً 
والعودة بعد E‏ المساء » وتعرف أنك إذا عدت من عملك 
عليك أن تتناول طعامك وترتاح قليلاً » فإن لم تقم أنت بهذا فمن 
أين ستعتاشان » السماء لن تطر ذهبا ولا فضة » وهذه الدنيا دار 
أسباب » هي تعرف هذا جيدا » ولا تتهمك بالتقصير أبدا! 

أيضاً هي تعرف أن لها روتينها ا لخاص الذي يحكمها » وهو 
أعمال يومية إن لم تقم بها فلن يقوم أحد آخر بالقيام بها نيابة 
عنها » لهذا تعتبرها واجباتها وتقوم بها » فهي تطبخ وتجلي وتکنس 
وتقوم بتدريس الأولاد والاهتمام بنظافتهم والسهر على راحة الأسرة 
كلها » وهي لا تعترض با مناسبة » هذا كله جزء من رسالتها في 
الحياة » وهي تجد نفسها في هذا الروتين » طبعاً لا أنكر أنها من حقها 
أن تقرأً وتتسوق وتخرج مع صديقاتها وتزور أهلها » فهي إنسان 
وليست عبدة من القرون الغابرة! وإغا أتحدث عن روتينها اليومي وما 
عليها القيام به! ۰ 

كل ما في الأمر أن صدرها ضاق من البيت » وشعرت بال ملل » 
وتريد اروج وفع ل ی دید لا عله کل بوم ولهدا قرلا 
حياتنا صارت روتينا ليس دعوة إلى الشجار كما قد يبدو لك » ولا 
هو فتح باب للتنكيد عليك » ولا هي تشكوك إلى نفسك وتتذمر 
منك » هي تريد الخروج فقط! 

وليس هناك أيسر من قولك معك حق » أنا أيضا أشعرٌ بالضيق 
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للرجال فقط ! 


وأعتقد آنه علينا أن نخرج! 
E OE‏ 
يرام وسيعود الروتين الذي لا يعكن الخروج منه » وإلى جولة أخرى! 


٠ءيش لا‎ -٤ 
الترجمة : كل شيء!‎ 
غالبا ما تقول النساء هذه الكلمة كإجابة لسؤال الرجل : ما‎ 
بك؟‎ 

۰ وسؤال الرجل هنا يکون بعد شيء ما قد حدث بينهماء فمن 
لمكن أن تكون قد طلبت شراء شيء ما لنفسها فرفض الزوج › أو 
طلبت الخروج من المنزل فلم يجيبها زوجها في طلبها هذاء وقد 
تكون أرادت تغيير شىء فى المنزل يتعدى نقل الأشياء إلى مكان 
اخروافا تغبير اة إلى مويل فلم خضل عليه الهم أن الرضع 
غير طبيعي » والنفوس مشحونة » کان لها رغبة في شيء ما ولم 
تحصل عليه » فتضايقت وبدا هذا على ملامحها» وجاء سؤال 
الزوج : ما بك؟ فکان جوابها : لا شيء! 

لا شىء فى هذه الحالة تعنى أنك أفسدت يومى بكامله ولا 
نة ا في الخدیٹ الآن في هذا ا ليس وقت 
اعتذارات فإن غيرت رأيك فأنا على استعداد أن أستمع لك وإن لم 
تغير ريك فعُدٌ لاحقا! 

في مشل هذه الحالة ينصح بالابتعاد فعلاًء أحياناً تأجيل 
الحديث في الأشياء يجعل حلها أيسر عندما تهداً النفوس » يقولون : 
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لا تستطيع أن ترى وجهك على صفحة الماء وهو يغلي » عليك أن 
تطفيع تحته النار وتنتظره أن يكف عن الغليان ثم بعدها كنك أن 
ترى وجهك على صفحته بيسر وسهولة! 

والخلافات من هذا النوع محاولة مناقشتها في لحظتها أشبه 
محاولة رأي الوجه على صفحة الماء وهو يغلى! 

د الامو رة قليلاء ولك إياك اا «لا شيء» يعني 
أن الموضوع قد انتهى وأنه ما من حاجة إلى إعادة فتحه مجدداء 
على العكس هناك حاجة ملحة للحديث عنه في وقت لاحق » 
الأشياء الصغيرة إذا تراكمت فوق بعضها تصبح أشياء كبيرة وقد 
قالت العرب : ما الجبال إلا من الحصى! 

مضى وقت قصير قد يكون يوماً » أو ليلة ولا ينصح بفترة أطول 
من هذه بالقآ كيد أنت غلك أسبابا منطقبة لرفضك »وإلا كنت 
ديكتاتوراً تحكم بيتك بالحديد والنار! خُذ بيدها وأخبرها أن رضاها 
عزيز عندك » وأنك لا تطيق أن تراها حزينة وأنك رفضت طلبها 
للأسباب التالية »وقل أسبابك » وأخبرها آنه لو كان بالإمكان 
الموافقة ما كنت لتتردد لحظة عن الموافقة على شىء يجعلها سعيدة! 

أا ا کا فلك ااا ا ا 
ليس إلا من باب إثبات الرجولة » فعليك أولاً أن تراجع مفهومك 
للرجولة » لأن الديكتاتورية ليست من الرجولة في شيء » وبعد أن 
تراجع مفهومك للرجولة عليك أن تراجع عقليتك وتصرفاتك كلها 
إثبات الوجود له طرق أخرى هي أيسر ما تقوم به! 
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للرجال فقط ! 


٠ينبحت أنت لم تعد‎ -٥ 

الترجمة : أشعر بنقص في الاهتمام! 

الحياة مشاغلها كثيرة هذه حقيقة لا ينكرها أحد » نحن اليوم 
نعيش حياة معقدة لا تشبه تلك التى عاشها أسلافنا على هذه 
الأ رضن وة الكل عص مشاغله وجا ولك إساة ن 
يرزح تحت ضغوط كثيرة » متطلبات الحياة لم تعد بسيطة كما في 
السابق » صارت أكثر تعقيدا وكلفة » الضغوطات على الناس اليوم لم 
تكن في عصر من العصور بهذه الشراسة > الكماليات صارت 
ضروريات » التعليم والاستشفاء » العلاقات بالآخرين » متطلبات 
سوق العحل »كل هك ا لاء رفا من اشا فى برهن 
ااا وول م اه ف جاح ا ای لی اجا 
فيه » ولكن بالمقابل علينا أن لا ننسى للحظة أننا بشر وأن لأ نفسنا 
حقوقاً علينا » وأن لا ننسى أيضاً أن الذين يعيشون معنا وفي كنفنا 
لهم حقوق علينا أيضا » لهذا على الإنسان أن يضع نوعا من التوازن 
بين هذه الحياة المادية التى نعيشها» وبين كوننا بشر عشاعر 
E E‏ 
بالآخرين ويهتموا بنا! 

إياك أن تخير عائلتك الصغيرة › زوجتك وأولادك › بين أن 
تكفيهم حاجاتهم المادية »أو تكفيهم حاجاتهم العاطفية » يكن 
الجمع بين هاتين الجاجتين » والحياة التي لا تراعي إلا جانباً واحدا 
منهما هي حياة أشبه ما تكون بعصفور كسر أحد جناحيه » فهو 
بررط اجر کن ای ون کان کا برف رابك ای 
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النقص الذي يشعر به هذا العصفور وقد حرم القدرة على الطيران ء 
وهذا هو بالضبط النقص الذي تشعر به المرأة التى لا تلقى 
الاهتمام! ٠‏ 

لذلك عندما تقول لك : نت لم تعد تحبني فهي لا تقول لك : 
هيا أخبرني على الفور نك تحبني! 

فى الحقيقة لا جنع أن تخبرها أنك بها وتعدرف بتقصيرك 
بالاهتمام بها بسبب العمل والالتزامات وضغوطات الحياة . ولكن 
هذه ول خطوة على الطريق وليست الوصول » وأن الموضوع قد انتهى 
جرد اعترافك بتقصيرك! 

راجح نفسك » وابد على الفور بالاهتمام أكثر » كثف اهتمامك 
في الأيام الأولى لتزيل من تفسها هذا الشعور بالنقص » اشتر لها 
هدية بسيطة » في اليوم الثاني اهدها وردة » في اليوم الشالث 
اصطحبها للعشاء خارج المنزل » لتبدو أنك مهتم » لا يعني أن تكون 
اانا اا کن إنساناً اا فقط » وافعل الأشياء التي کنت 
تفعلها في بداية علاقتكما يوم لم تكن تشعر بنقص الاهتمام الذي 
تشعر به الآن » بعد أن مضي الأيام الأولى » افعل كل يوم شيا 
جديداً بسيطاً » مرة امتدح عطرها » مرة هاتفها من العمل » مرة 
اسألها عن صديقاتها » مرة حدثها عن عملك واطلب منها نصيحة 
ما» حدثها عن كتاب قرأته » وعن موقف طريف حدث معك › 
أخبرها نكتة » كل هذه كما ترى أشياء صغيرة ولكنها كبيرة في 
قلبها! 
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للرجال فقط ! 


٠؟نآلا هل يجب آن تقوم بهذا‎ -٦ 

ال ا 

تتفهم المرأة انشغال الرجل وتتعايش معه » ولكن ما لا تتفهمه › 
ولا تستطيع التعايش معه هو أن تكون آخر اهتماماته! 

لهذا فهي عندما تسألك : هل يجب أن تقوم بهذا الآن؟ فهي 
تشعر أنها فى آخر القائمة » وأنك تولى العمل أهمية أكثر منها» 
الیل فا ل بی رطف رد كانت انك فر إا ن 
الأعمال فى البيت » قد تكون هوايتك كأن تقرأ ‏ أو تشاهد مباريات 
ك الفدم: أو تلعب العا ن القيدوا هذه الأ شيا تشعره بالهرعة فن 
الاستحواذ عليك وآن کل شيء يأخذك منها! 

إا کار اا ا : هل يجب أن تقوم بهذا الأن ليس ا 
a a‏ » نعم هذا ضروري » ولن یحتاج وقتاً کثيرا! 

هذا لسن سالا على الإطلاق » إنه تذمر شديد اللهجة يرتدي 
زي السؤال! وهي عندما قالته فهي تريد منك أن تتركه على الفور 
وتسألها عما يجب أن تفعله فهى فى هذه اللحظة فى رأسها خطة 
بديلة » فحاول أن تضحي بهذا الشيء وأجرك على الله! واسألها : لا 
ليس أهم منك » ماذا تقترحين أن نفعل؟ أنت عندي أُولاً! 

هذا كلام يرفعها على الفور من أسفل القائمة إلى أعلاها! أنت 
بهذا تشعرها بالنصر على الأشياء التي ترى أنها تأخذك منها! من 
E‏ 
التي لا تستطيع التخلص منهاء والهدف من هذا الكتاب ليس 
تغيير طباعها » وإنغا تفهمها والعمل على التعاطي مع هذه الطباع في 
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سبيل ياه مستقرة وامنة! هی لا شعوريا- تقارن بن الوق الذي 
تقضيه أنت في إنجاز أشيائك وبين الوقت الذي تمضيه معها! إنها 
تقارن بين س اق إلى الخروج مع أصدقائك وحماسك إلى الخروج 
معها! إنها تقارن بين رغبتك في زيارة أهلك وزيارة أهلها » تقارن بين 
هديتك لأمك وهديتك لأمها في يوم الأم! إنها تقارن بين الاهتمام 
الذي أخبرتها صديقتها أنها تتلقاه من زوجها وبين اهتمامك بها! 


۷- هل آبدوسمينة؟۱ 

الترجمة : أخبرني أني جميلة! 

في الغالب تكون المرأة هي أول من يلاحظ التغيّرات الطارثة 
على جسدها » هي تعرف أنها سمنت قليلا أو كشيراً » تعرف أنها 
نحفت » تلاحظ الشعرة البيضاء بين آلاف الشعرات الأخرى »لهذا 
فهى عندما تسأل سؤالاً عن شكل جسدها فهى فى الحقيقة لا 
تنتظر جواباً » هي تعرف الإجابة ولكنها منزعجة تبحث عن احتواء 
وتربیت! 

من المجميل أن يفهم الرجل حاجة المرأة إلى الطمأنة في مشل 
هذه الحالة » فحتى لولم يعجبه هذا التغير الطارئ عليها » فهذا ليس 
وقت الإخبار عنه » هذه لحظة للتفهم والاحتضان ثم بعد ذلك يكن 
الإخبار بأي شيء بعد اختيار الأسلوب المناسب وغير المجارح ولا 
القن فالنشاة رن مطاه رخن اهماما كير #وحن خساسات زا 
إخبارهن بقلة جمالهن وأنوثتهن! 

وقد تحدثنا كثيرا حول موضوع السمنة والبدانة في المبدأ السابق 
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للرجال فقط ! 


کا ف ها اه ل ا ا ر ن 
يجب عليك أن تعرفه سبق وأخبرتك به والسبب في طرح هذه 
النقطة هنا ء هو فهم طريقة المرآة في التعبير عن استيائها من تغير 
تعلق الأمر با لشکا والأنوثة! 


۸- آنا أکرهاک‹ 

الترجمة : أنا ما زلت أحبك! 

في الحقيقة من النادر أن تبوح المرأة مشاعر الكراهية » إنها 
عندما تكره تتصرف بشكل لا مبال » قد تجدها حادة بعض الشىء › 
i SI RO Ê‏ 
يحصل إلا في حالات نادرة! 

إحدى مشاكل النساء الأزلية أنهن عندما يغضين يقلن كلاما 
لا يعنينه! هكذا هن عفويات » متقلبات ا مزاج » ينكسرن بسهولة › 
ويشعرن بالفقد والوحدة عند أول لحظة عدم اهتمام » لهذا فهن في 
الغالب عندما يقلن «أكرهك» فهى طريقة متطرفة لقول «أحبك 
کثیرا فانتبه إل»! 4 

ات ا و ا 
حقيقي وهو الذي يقع E ECE‏ 
عن الطفل المشاكس » فالطفل المشاكس الذي يتلف الأشياء دوما هو 
في الغالب ليس عدوانياً بقدر ما هو يعاني من الإهمال والتهميش 
وکا و و ا ی و یت 
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الانتباه» إنه يحاول أن يحصل عنوة على شيء لم يحصل عليه 
بالطرق السلمية » وهكذا هن النساء » في داخل كل امرأة طفلة 
صغيرة بجديلتين ولعبة تسرح لها شعرها مهما بدت لك متعلمة 
ومثقفة وقوية والرجل الذي يستطيع أن يضع يده على هذه الطفلة هو 
الذي يكسب قلب المرأة! 

النساء يعبّرن عن غضبهن بطرق طريفة أحياناً قد تبدو غير 
مفهومة ولكن الرجل الذكي هو الذي يفهم لغتهن ويلتقط إشاراتهن! 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة : إني لأعلم 
إن كنت غير راضية وإذا كنت علي غضبى! 

الى : ومن أين تعرف ذلك؟ 

قال : أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين لا ورب محمد» 
وذا كنت غضبی قلت : لا ورب إبراهیم! . 

فقالت : أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك! 


رب محمد ورب ابراهيم واحد » ولكن انظر إلى عائشة كيف 
تعبّر عن غضبها » وهي عائشة الراسخة في إعانها وعقلها ولكنها في 
فطرتها البشرية امرأة كزوجتك وزوجتى! وإن كنت تعتقد أن المرأة 
أحياناً تحتاج ال 
صلى الله عليه وسلم لا يُغضب أحدا » ولكن كل البيوت فيها شيء 
مشترك حتی وإن کانت بیوت آنبياء! 

عضت ارا ليش شا کارا إشعارها لك بالتقصير ليس 


229 


للرجال فقط ! 


ليلا على ها لا عمك 6 رش ر معامتهالك ار ااا هر اجا 
للقت الاتتباه» لا ورت إبراهيم + هذا جين عافشة لحقول له أنا 
ي 

انها قيقلا ممه به ري به تخا ولا مجرلا اسهة» 
ولكنها امرأة نهاية المطاف » ولها طبع » وفيها نوازع بشرية » والتعامل 
مع هذه الطباع وتلك النوازع يحتاج روحاً رياضية من نوع إني 
لأعرفك وأفهمك ولا يحتاج إلى نزال ومواجهة! 

لاك هلها ناآ رهف 

خذ الترجمة منه : أنا ما زلت أحبك 

ولكن هذا الموقف أزعجنى جداأ» غير موقفك »› عدّل أسلوبك› 
ف ي م الف غل لأقرن لك اركف رة لر لا ا هة 


٩‏ من الجميل لو۔ 

الترجمة : من الرائع أن تفعل هذا! 

عادة تتجنب المرآة إصدار الأوامر مباشرة للرجل » إنها مخلوق 
ذكي جداً تفهم أن الرجل لا يحب الجر والإملاء » ثم هي بفطرتها 
تكره أن تكون المسيطرة » وهي غالبا عندما تقسك بزمام الأمور فلأن 
الرجل قد تخلى عن الإإمساك بزمامها! ومهما بدت سعيدة بهذه 
O E‏ 
دون أن تشعر أنها تابعة! وتكره أن تشعر أنها سيدته ا کا کت 
أن تشعر أنها أمته وجاريته » وهي عندما تقول : من الجميل لو فعلت 
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هذا » فإنما تقول لك أرجوك افعله » ولكنها على درجة من الذكاء 
بحيث تريدك أن لا تشعر أنها تعلى عليك أن تفعل »إنها تريد أن 
تشعرك أن الفكرة فكرتك » والقرار قرارك » أرأيت إلى أي درجة 
تراعيك؟! 

لهذا عندما تسمع منها : من الجميل لو فعلت كذا» ابد حماساً 
لفعل هذا الأمر » وأخبرها أن هذه فكرة جميلة » هى فى الغالب لا 
طن اقا ضرا فلن رن لك و عل اة 

- من الجميل لو نبيع منزلنا 

- من الجميل لو حصالنا على سيارة جديدة 

- من الجميل لو غيرت وظيفتك 

- من الجميل لو توقفت عن الخروج مع أصدقائك 

- من الحميل لو توقفت عن مساعدة أهلك ماديا 


ا ا ت 
أيدا! إتهن يطل أشياء أكثر بساطة »> كان تفرل إخداهن : 

- من الجحميل لو ادخرنا من راتبنا قليلا 

ا ا ا ا 

- من الجميل لو ساعدتنى بتدريس الأولاد 

ن الجمیل لراقمت علق فابك فی اا5 

ا 

- من الجميل لو حرجنا في إجازة 
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للرّجال فقط ! 


كما تلاحظ هي أشياء بسيطة يمكن فعلها » قابلة للتنفيذ دون 
كثير حسابات » ولا كثير تخطيط »لهذا من الجميل لو حاولت 
تنفيذها! 
۰- خمس دقائق: 

الترخمة:: لا تتطر إلى ساعتك! 

من الملاحظ أننا -رجالاً ونساء- لا تعر عن الوقت الذي 
نحتاجه بدقة » فعلى سبيل المثال لو سبقك أصدقاؤك إلى المقهى أو 
الاستراحة حيث تجلسون عادة واتصلوا بك ليسألوك أين أنت › فأنت 
على الفور ستقول 

دقيقة وأكون عندکم! وأنت هنا لا تعني بها الدقيقة المكونة من 
ا ا إغا تقصد أنك قريب من المكان وقد 
أوشكت على الوصول! كذلك نحن نتذکر یوم کنا صغاراً ونعود من 
المدرسة لا نريد من الدنيا إلا تناول طعام الخداء » وما إن ندخل إلى 
البيت ونسأل عن الطعام » حتى تسارع أمهاتنا إلى القول : دقيقتان 
ويكون الغداء جاهزا وهن يعنين أنه قد شارف على الاستواء » وأن 
الدقيقتين من الممكن أن يد الله بعمريهما لتصبحا عشر دقائق! 


ومن اللاحظ أيضا > وإن شغت قل من الحقائق ٠‏ أن الرجال 
أ ااا ا اا ا يعنيها الطريقة التي 
تنجز بها الأشياء لا الوقت الذي تحتاجه لإنجازها! وهذا برأيى أن 
اه بک ع در لار میات الت ای 
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 ١طقفلاجرلل‎ 


كالرجال » وإنغا تضع المرأة توقيتها الخاص بخلاف الرجل لأنه أكثر 
ارتباطاً بالعالم الخارجي! 

ربات البيوت لا يبدأ عملهن في تام الثامنة › نظام حياتهن فيه 
أريحية الوقت الخاضع لالاتهن » قد يبدأ أبكر من الثامنة أو بعدهاء 
نحن علينا آن نلتزم بتوقيت الدوام! 

ربات البيوت ليس لهن ساعة انصراف من العمل » لهذا هن 
لسن في سباق مع الوقت » نحن الذين علينا أن ننجز هذا العمل أو 
ذاك قبل مغادرتنا مکاتبنا ومصارفنا وورشاتنا! 

ربات البيوت لا يعرفن شيثاً عن الشروط الجزائية التي نتعرض 
لها إن لم نسلم مشروعاً على الوقت الحدد لهذا فإن التوقيت في 
أذهانهن مفتوح! 

هذه حقيقة نجهلها نحن الرجال » ونضيق ذرعا بالنساء عندما 
يتأخرن في تجهيز أنفسهن للخروج » أو في التأخر عن المواعيد » إن 
مفهوم الزمن والتوقيت لا يحكم عالمهن بنفس الجدة والانضباط 
الذي یحکم عالمنا نحن الرجال! 

لهذا فهى عندما تقول لك : حمس دقائق وأتجهز فلا تتصرف 
كحكم لعبة كرة القدم عليه أن ينهي المباراة عند الدقيقة التسعين 
بغض النظر عن النتيجة! المرأة لا يهمها طول المباراة إنها تريد النتيجة 
يا عزيزي! لهذا كن على يقين أنها لو دخلت لتتجهز ولبست فستاناً 
ورأت أنها ليست جميلة فيه فلن تتردد فى أن تخلعه لتلبس غيره 
ولعذهت ئت ودقانفك امس إلى المحم كمايقرل الأجانت فى 
الأفلام التي نشاهدها مترجمة! 
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للرّجال فقط ! 


فار قك فشكا ها ت افا و 
شيء مقابل ما تعيره لنفسها كي تبدو في قمة أناقتها لهذا وفر 
عليك عناء المواجهة والتبرم وإفساد المشاوير قبل البدء بها وتفهم 
إحساسها بالزمن ومفهومه عندها » دع عنك ساعة المؤقت نحن لسنا 
فى سباق » قد تكون أنت فيه ولكن حاول قدر الإمكان أن لا تجعلها 
قیاق ان کر االیب اة قرعا عن کن دا٠‏ 
تخل تل الفال لر کان غت ان تغادرا المنزل فى السابعة 
والنصف » أخبرها أنكما ستغادران في تام السابعة اترکھا تهت 
بالنتيجة بدل أن تتصارع أنت مع الوقت » وهي لن تجهز في السابعة 
على أية حال! ستجهز في السابعة والثلث رما وهذا توقيت مناسب 
للخروج » إنه على مقاسك قاما! 


234 


 !طقفلاجرلل‎ 


متها الحنان.. ومتنك الأمان ٠‏ 


عندما نذكر الحنان لا بد أن تحضرنا عبارة «أونوريه دي بازاك» 
الشهيرة التى يقول فيها : إذا کان الجمال هو الذي يثير ا لحب » فإن 
ا لحنان هو الذي يصونه! 


فطر الله النساء على الرقة والحنان » كما فطر الرجال على القوة 
والحماية » وليس هذا من باب المصادفة بل من باب كون أحدهما 
يكمل الآخر . . ستقول لى كيف ذلك؟ 

خسنا سأجينڭ : ٤‏ 

العلاقة الزوجية أشبه ميزان طرفاه الرجل والمرأة » ومن أجل أن 
تتزن وتبقى الأمور في مسارها الصحيح لا بد أن تتكافاً كقتاه أو 
تتقارب على الأقل » وهذا ليس صعبًا إذا ما نظرنا إلى صفات المرأة 
مقارنة بصفات الرجل! مختلفان عن بعضهما كثيرًا . . ولكن هذا 
الاخحتلاف لا يولد التضاد بقدر ما يولد التكامل! 


الضعف الأنثوي الرقيق ينجذب إلى القوة فيك 6 ليحصل 


على الأمان 
وذلك الضعف نفسه هو ما يجذبك إليها . . ملتمسًا الحنان 
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ما لا شك فيه أن الحنان صفة نسائية بامتياز » أو لعله يصح أن 
نقول هنا أن الحنان سلاح نسائي من الطراز الرفيع . . المرأة اَم 
بالدرجة الأولى » وأمومتها تنمو في داخلها قبل الإنجاب أو دونه 
حتى » فهي شعور أصيل لديها » جذوره ضاربة في العمق » حتى 
ليصح القول أنه أصل كل المشاعر فيها » إن الأمومة هي الشجرة التي 
تتكاثف من خلالها أغصان المشاعر الأخرى في قلب المرأة . 

فهي آم حين تمارس أخوتها لمن هم أصغر منها . 

وحين تمارس بنوتها تجاه والدها . 

وحتى في حبها لك . . جزء منها يظل يارس أمومته عليك . 

ومن هنا بالذات أظن أن الحنان يأتي للعالم . . من بر الأمومة 
في قلب النساء . 


إن الحنان لدى النساء غريزة كما هى الأمومة . . والغرائز تلقائية 
لا يحتاج الإإنسان أن يتعلمها » لذلك ر امرأة قاسية فلا بد 
أن ثمة شيتًا قد حدث لها » دمارًا داخلمًا قد مر على ذلك القلب 
فهدمه » وسلبه قدرته العاطفية على العطاء » أو دفعه إلى إحاطة 
نفسه بتلك الهالة من القسوة كنوع من حماية الذات ضد الإيذاء . 


كما أن الرجل بطبيعته خشن » ييل إلى القوة سواء بامتلاكها 
أو إظهارها » إنك بالتأكيد تلاحظ ميل الأبناء الذكور إلى القتال 
مجرد أن يكتشفوا أن لديهم يدين وقدمين صالحة للاستخدام وأقرانا 
صالحين ليكونوا خصومًا » لا أظن أن صبيًا بلغ العاشرة دون أن 
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یتباهی بأنه ضرب فلاتا » أو خاض شجارًا ضد فلان وانتصر » حتی 
اة گل فا أكثر هن اجه هلو اة قرف الد 
الآن! 


ولا تتغير الأمور كثيرًا حينما تكبران » ما زالت هي تارس أمومتها 
على الجميع كما كانت تفعل مع دميتها الصغيرة » أو قطط الشوارع › 
فتعتني وتهتم وترعى وتحنو» وما زلت تتعامل مع الحياة كمعركة ومع 
الأقران كخصوم وإن لم تستخدم ذراعيك ورجليك في الصراع . . تعود 
إليها من معركتك الخارجية » فتأخذل إلى جنتها الداخلية » وتغدق 
عليك حنانها» تضصمد جرحك الحديث » وتتفقد القدي » تمسح آثار 
العالم القاسية عن جبينك » وتساعدك لتكون مستعدا معركتك في 
اليوم التالي . .إنها تفعل ذلك دون جهد » وبسعادة » لأنك ببساطة 
وفرت لها الظروف المناسبة لتمارس فطرتها » منحتها الأمان الكافي 
لتكون معك كما هي » امرأة يملأ قلبها شوق العالم لتغمرك . 


ولكن عليك أن تعلم أن حنان المرأة لا كن أن ينمو ويكبر 
ويتدفق دون أمان الرجل » حين تجد فيها قسوة لم تعهدها منها » أو 
جفاء لم تألفه في علاقتك بهاء فذلك رجا لأنها فقدت الأمان 
بجوارك » والثقة بك » ووجدت أنها مضطرة لحماية نفسها » والتخلي 
ا ات ا ی ی و 
لأنها فقدت درعها المتين الذي كانت تحتمى به » بل را بدأت تشعر 
E E AT‏ 
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للرجال فقط ! 


ووجهًا عابسًا » ونفسًا ضيقا » ستلجأ إلى نفسها وتعد حصونها 
ضدل . . ولا يمكن أن يكون هناك أسواً من فطرة منتكسة! 


القسوة التي تأتي نتيجة جرح لا تشبه تلك التي تأتي بدافع 
التباهي وإبراز الرجولة » إنها شيء يشبه طرف الورقة الحاد » سيبدو 
O GD‏ 
ف جرا ر ۰ 

وقد قيل : لا يوجد أخطر من امرأة جريحة! 

را لن تؤذيك كما آذيتها »لن تجرحك كما جرحتهاء لن 
تکسرك کما کسرتھا › ولکنھا لن تعود کما عهدتها! 


حين تجد تلك التى كانت تتحول إلى غيمة تظللك وتقيك 
هجير الحياة وقسوتها » قد تبددت وتركتك للشمس والمطر وضربات 
الحياة . . فتفقد مخزون الأمان فى علاقتكما! 


ڪن تد آبرات لبها فد أغلشت بحد أن كانت تتظر ردنك 
بفارغ الصبر كمصاب في معركة لتنقذك من آلامك وتسكنهاء 
فابحث عن مفاتيح الثقة التي أضعتها! 
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قد تغيب منك وإن لم تغب عنك » فليس كل الوجود وجود! 

لذلك انتبه حين تتعامل مع قلبها » رما عليك أن تكون حريصًا 
عقدار حرصك وأنت تتعامل مع قنبلة! 

يكن لنزع مسمار أو قطع سلك خاطئ أو حركة لا مبالية أن 
يحولك إلى أشلاء! 


انتبه لصمتها! 

الصمت من أخطر مؤشرات تبدل قلب المرأة » إنه يعني دومًا : 
ا ا 
معك إلى نهاية الطريق » لقد توقفت عن النحاولة! 

المرأة لا تصمت إن كانت ما زالت تؤمن معركتها معك أو فى 
ی و ت ا اا 
ا بینکما! 

وليس الصمت فقط أن تطبق فمها ولا تنبس معك ببنت 
شفة » فللصمت أبواب كثيرة ووجوه عدة! 

حين يختفي العتاب من صوتها » فهذا صمت 

حين يختفي السؤال من كلماتها » فهذا صمت 

حين يختفي الاهتمام من تصرفاتها » فهذا صمت 

حين تتوقف عن التعبير عن استيائها » هذا صمت 

حين تتوقف عن البحث عن وجودك وطلبه » هذا صمت 

حين تتعامل مع وجوك مبدأ: جثت أهلاً وسهلًا » وذهبت 
رافقتك السلامة » هذا صمت 


239 
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صمت المرأة دليل على احتضار العلاقة . . وأنها بحاجة لجرعة 
أمان عاجلة » بحاجة إلى إنعاش للأشياء التى أوشكت أن تقوت 


د امك لها 

طا آنا یك ها ع فان اة معاد :ار فاتك 
غضب عابرة » أو كلمات يومية غير محسوبة » با معدل الطبيعي هذه 
الأمور يجب أن تحدث وحدوثها ضرورة في حياة أي زوجين » بل 
أتحدث هنا عن القسوة والمعاملة السيئة وقلة الاعتبار كسلوك معتاد! 


أتحدث عن ذلك الذي ينظر لامرأته كسقط المتاع » لا صوت 
e SL e‏ 
ثل جزءا من اهتمامه › لا حزنها يستدر عطفه عطفه » ولا فرحها يستحق 
مشارکته! 


عن ذلك الذي كلما قالت له أريد شيمًاء قال : لا ضرورة › 
وكلما قالت : أحتاج شيئًا » قال : لا داعي » وكلما قالت : أمنى 
شيتًا » قال : هذا إسراف! 


عن ذلك الذي يترك ابتسامته خارج البيت E‏ » يصرخ في 
هذا » ويوبخ هذا » ويشتم هذا » ولا يبالي أين تقع كلماته السيئة 
وماذا تكسر » المهم أن له صوتا یجب أن یرن بقية الأصوات! 
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عن ذلك الذي يعتبر نفسه محور الكون » إن لم يجد طعامًا كما 

يشتهي قلب المائدة رأسًا على عقب » إن لم يأخذ الأولاد المراكز 

الأولى جعل الدار عزاء رغم أنه على الأرجح لا يعرف في أي صف 
إ 
0 


أولئك الذين لا بحفظون من الكلمات إلا التوبيخ › ولا يعرفون 

من النصاثح إلا الانتقاد ¢ ولم نق أن احتوی قاموسهم كلمة 
تقدیر! 
لر 


الذين یرون الاهتمام ا لھم لا عليهم ۰ والحب واجب المرأة 
لأنهم ساهموا في إنجابهم! 


الذين يظنون أن الأمان مجرد جدران أربع وباب مقفل » وأن 
الجوع تسده لقمة طعام ¢ ولا يسألون عن الروح ولا عن خوفها 
وجوعها! 


الأمان ليس فقط ألا تحاف معك بل أن لا تحاف منك » أن 
يكون وجودك كافيًا ليطمئن قلبها » لا أن تهرب منك بحثا عن 
الطمأنينة التى بددتها . . أن تشق بك وأن تشعرها بثقتك بها » إذ لا 
يكن لعلاقة أن تكون آمنة إذا لم تأخذ كفايتها من ثقة كل طرف 
في الآخر » كل نظرة شك لامرأتك هي زلزال يهز أرض علاقتكما» 
ويهز عرشك في قلبها هذا إن لم يطح به! 


241 


للرجال فقط ! 


وا یروی في هذا الصدد حديث الفاكه بن المغيرة ةمع هند بنت 
عة خن كانت و ة0 كان الفاكة ن لخي الخزومي أحد 
فتيان قريش وكان له بيت للضيافة يزوره الاس فيه بلا إذن » فأخذ 
يومًا قيلولة في ذلك البّيت وهند معه » ثم حرج عنها وتركها نائمة › 
فاا عض الزواز إلى السك فلحا ومةه هد تائمة ولي عنها: 
فاستقبله الفاكه و ا 

e‏ اارج من عندك؟ 

قالت : والله ما انتبهت حتى أنبهتنى ومًا رأيت أحدا قط! 

قال : الحقى بأبيك! ۰ 

ET‏ الاس فى أمرها! 

ال ا ا ا اا او کد ا اب 
إن كان الرجل صادقاً ء دسست عليه من يفتله » فيقطع عَلْك العَارء 
وإن كان كاذبًا حاكمته إلى بعض كهان اليمن! 
E OT ۰‏ 

فخرج عتبة فقال : إِلّك رميت ابنتي بشيء عظيم » فإِمًا أن 
تبين ما قلت وإلا فحاكمنى إلى بعض كهان اليمن! 

قال : ذلك لَّك! ٠‏ 

فخرج الفاكه في جماعة من رجال قريش ونسوة من بني 
مخزوم » وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف » فلما 
شارفوا بلاد الكاهن تغير وجه هند وكسف بالها 

فقال لها أبوها : أي بنية ألا کان هذا قبل ان ب يشتهر في الاس 
خروجنا! 
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قالت : يا بت » والله ما ذلك لكروه قبلي ولکنکم تأتون بشراً 
SS‏ 

E E 

ثم أوكى عليها » وسار فلمًا نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم 

فقال له عتبة : إا أتيناك في أمر وقد خبأنا لك خبيثة فما هي؟ 

قال : برة في كمرة 

قال : حبة بر في إحليل مهر 

قال : صدقت فانظر في أمر هؤلاء النسوة 

فجعل يسح رأس كل واحدة منهن ويقول قومي لشأنك » حتى 
SS‏ 

TT 

وقالت : إليك عني والله اي يكون ذلك الولد من 
غیرك! 

فتزوجها أبو سفيان فولدت له معاوية . 


في خبر الفاكه مع هند لم تكن قلة ثقته وحسب من سحبت 
بساط الأمان من تحت قدميها » بل قلة مروءته في التعامل معها› 
وإذاعته لظنه السىء فيها كمالو كان حقيقة » فى حن أن المروءة 
تحتم عليه أن يصون عرضها وکرامتها حتی وإن کان ظنه في محله › 
فكيف به وهو مجرد شك دون بينة! 
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للرّجال فقط ! 


والقصة وإن كانت حدثت فى الجاهلية أي قبل أن يهڌب 
الإسلام أخحلاق الناس » إلا أن مشل هذه السلوكيات ما زالت 
تحدث » بل هناك من هو أسوأً من الفاكه فى هتك الستر وإذاعة 
السر» والتخلي عن مروءته لظن ظنه فحسبه وحيًا مبيتا » وبغض 
النظر عن كون الحياة لا تستقيم في ظل شك الشركاء في بعضهم › 
فإن مثل هذا الظن القبيح هو ولا شك من الظن الذي آمرنا الله عز 
وجل باجتنابه في قوله : «(إن بعض الظن إثم» . 

لا أحد يقول لك امسح ظنونك إن كان لها ما يبررها من وجهة 
أن تحمل ظنك محمل الواثق » وتعاقب الناس كأنك رأيتهم رأي 
العىن . 


الأمان في العلاقة يعني أن يكون أحدكما مؤتقن على كرامة 
الآخر » مؤتقن على قلبه » وروحه » وضعفه » وعيوبه » أنت لا تتزوج 
ملاكا» بل بشرًا » وأيضًا لا أحد ينتظر منك أن تكون ملاكا» لكن 
هناك قدرًا من خسن الخلق على الجميع أن يتحلى به حين يتعامل 


«تقلق المرأة على المستقبل ا يقلق الرجل 
على المستقبل إلا بعد أن يجد زوجة» 

هذه العبارة الساخرة لبرنارد شو تحمل الكثير من الصدق › فلا 
تجعلها تقلق نيابة عنك! 
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ما الذي تقوله لاك المرأة 5 


هذا كتاب «للرجال فقط» ولكنه يدور حول النساء وعالمهن 
الحفي » وطرق تفكيرهن ن » وتعاطيهن مع الأحداث » لغتهن الخاصة › 
واللغة التي يحببن أن يسمعنها من الرجال! إنه إماطة اللثام الذي 
يجعل المرأة مخلوقة غامضة فى عبن الرجل! 

آ ا اا ق ا ا ا ی 
وتقول لي : ما حاجتي إلى هذا التعريف المتأخر! 

في الحقيقة كنت أخبرك عن النساء ما قرأت » وبحشت »› 
وسمعت » وشاهدت » وعشت » ودرست . ولكني فجأة وأنا جالس أفكر 
بالخطوة التالية » والمبدأ الجديد الذي سأحدثك عنه » خطرت لي فكرة 
وجدتها رائعة » وعزمت على تنفيذها قلت في نفسي : ماذا علي دوماً 
أن أخبرك عن النساء » اذا لا أتركهن يخبرنك عن أنفسه“؟! 

لماذا علي أن أكون دوماً صوت ت المرأة في حين أنه يمكن لها أن 
ترفع صوتها وتتحدث؟! 


ا ا ی غ ا ا 


ولکني عدت وعدلت عن قراري هذا لأني شعرت آنه بهذا سيکون 
للكتاب طابع آکادیی بحتی وهذا شىء ل ريده ¢ وأعتقد نك فی 


غنی عنه! 
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وبعد طول تفكير» قررت أن أغتنم الحاضرات التي ألقيهاء 
وبالفعل كان اجو سانحا لاصطياد هكذا غنيمة » فعادة فى فقرة 
الأسئلة التي تلي الحاضرة يسألني أحدهم أو إحداهن عن عملي 
القادم » وكنت على الفور أسارع بإخبار الحضور أن الكتاب القادم 
بعنوان «للرجال فقط» وأشرعٌ بشرح فكرته » وعندما أشعر أن شرحي 
أصبح واا كت اغ م اكاد اك أن يكتبن على الأوراق 
البيضاء التي سنوزعها عليهن جملة تريد كل واحدة منهن آن تهمس 
بها في أذن رجل ما! ونت -ودفعاً للحرج وزيادة في تشجيعهنَ على 
المشاركة- أطلب منهن عدم كتابة الاسم على الورقة » جملة واحدة 
فحسب » وكنت أعدهن أني لن أفتح الأوراق إلا في المنزل! 

وهكذا محاضرة تلو الأخرى » ورشة عمل إثر ورشة عمل » صار 
لدي جُمل تكفي ليكون لها مساحة في هذا الكتاب! 

الجمل التي كتبنها ستكون عنواناً » وما يأتي تحته هو شرحي انا 
من خلال ما فهمته من هذه الجمل » بناء على ما أعرفه مسبقاًء 
وكلنا ينقصنا شيء من المعرفة » أو لعله ينقصنا الكثير » ولكن بُخيّل 
إلي اقا نن في ا لدا الور وعدم اكتفائنا ا 
O SS E‏ 
عندما نحاول أن نعرف أكثر » سيكون أول ما نعرفه أننالم نكن 


نعرف إلا القليل! 


ایخ سمعك » النساء يهمسن لك الآن » وهذا بعضٌ ما يردنك 
أن تعرفه ا 
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-١‏ انظر إلي حين أحدثخك: 

تعتقد المرأة -وأظنها محقة في اعتقادها هذا- أن عدم نظر 
الرجل إليها مباشرة وهي تحدثه في آمر ما يدل على عدم الاهتمام 
عة اديك غل لاقل ار ها شا غل آلا كن 

إنها تحب أن تعرف أنك حاضر بكل حواسك أثناء حديثك 
معها » قد تكون لديك قدرة عالية على التركيز » وتستطيع أن تستمع 
إليها وأنت تحادث صديقك في الواتساب » أو تقوم بحل شبكة من 
الكلمات المتقاطعة » وما من مشكلة عندك وأنت غارق فى كل هذا 
أن تعيد عليها حديثها كله إذا ما اتهمتك بعدم EN‏ من 
الحيد أن تعرف أن النظر إليها أثناء حديثها معك شىء يتعلق بها لا 
بك! إنها لا تريدك أن تنظر إليها خوفاً من أن يفوتك بعض كلامهاء 
هى فقط تريد حضورك الكامل فى هذه اللحظة! شخصياً لا أعتقد 
أنها تطلب الكثير » هذا شيء نطلبه أنا وأنت أيضاً » ولا أعتقد أنك 
اکن ع و بالاهتمام لو جئت تحدث زوجتك بأمر ما 
وهي تلهو بجوالها ولا تنظر إليك » وتعيرك كل حواسها! 

وهذا شيء نعرفه جميعا في علاقتنا بالا خرين » وليس بعلاقة 
الزوج بزوجته فقط » فهل ستكون مرتاحاً لو دخلت على مديرك 
تطلب علاوة أو إجازة » أنت تحدثه وهو منشغل بشيء مامه ولا يرفع 
رأسه لينظر إليك! لا شك أنك لن E SS OT‏ 
بازدراء وعدم احترام » لأنك تؤمن يقيناً أن الكلام ليس حديث 
لسان إلى أذن بقدر ما هو حديث قلب إلى قلب! فإذا كان هذا هو 
الحال بينك وبين مديرك الذي لا يربطك به أكثر من علاقة عمل 
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للرجال فقط ! 


عل الاأ غه وان ا كما هما هز هده القركة ول اعات 
أبوابها فرا لن تلتقيا في مكان واحد قبل يوم القيامة! فما بالك 
بامرأة يربط بينك وبينها حب وود وأسرة وأولاد ومصير مشترك 
ودرب طويل هي رفيقتك فيه ! 


۲- أحب غيرتك علي» ولكن لا تكن مجنوناً! 

قيل : القليل من الغيرة يشعلٌ ا لحب والكثير منها يقتله! 

الغيرة صفة محمودة في التساء وفي الرجال على السواء > ولکن 
هناك فرق شاسع بين الغيرة العاقلة وبين الغيرة الجنونة! 

الغيرة التي تشعر المرأة أنها غير قابلة للقسمة ولا للمشاركة مع 
أحد هي غيرة عاقلة لذيذة! أما الغيرة التي تشعر المرأة أنها متهمة 
على الدوام وأن عليها أن تث تشبت كل يوم أنها شريفة ولا تخون هي 
غيرة مقيتة تبعل المياة جحيماً لا يُطاق! 

e 
ا ك تمسك بخصرها فجأة فى السوق إذا مررتعا بجانب‎ 
رجال خشية أن يلمسها أحد » على العكس تماماً هي تشعر بالحظوة‎ 
والمكانة والقيمة! إنها لا تنزعج أبدا من سؤالك المتعقل عن زميل‎ 
عمل هاتفها اضطراراً لأجل شيء عالق إن كانت امرأة عاملة » مع‎ 
أن الأصل أن يبقى العمل فى العمل ولا نحمله إلى البيت ولكن‎ 


هذا شىء يحدث أحيانا » إنها تشعر بالسعادة حين تشعر بارتباكك 
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 ١طقفلاجرلل‎ 


أن أحدا قد اقترب منها وإن كان اقتراباً عادياً مقبولاً تفرضه طبيعة 
عملها وحياتها وله مبرر ظرفي وضمن الحد المستساغ! 

أما الغيرة الجنونة فلا أجد أجمل من تشبيه وليام شكسبير لها 
عندما قال : الغيرة هذا الوحش الذي يلك عيوتاً حضراء! من الجيد 
ا أن E PT‏ یہ للحبيبة » والغيرة 
الجنونة التي تضع الزوجة على الدوام في قفص الاتهام هي إساءة! 
إساءة a‏ وعدم ژقة تتفنينك ولا بعلاقتك الزوجية! وإساءة لها 
Ls E‏ 
ومعارف وجيران وأصدقاء طفولة » وليست كارثة إذا ما التقت بابن 
عمها فطرحت عليه السلام » وليست كارثة إذا اتصلت بابن خالها 
طن غه ع عة جر اة اجان فن الل ف الان ارا 
جرية يمكن لللإنسان أن يرتكبها! 


۳- أنا قوية» ولكني أحتاجك: 
لا غنى للمرأة عن الرجل مهما بدت قوية » عاملة » مثقفة »› 
واثقة » ناجحة »لها حضور وجاه ومنصب! الأمر ذاته ينطبق على 
الرجل وهذه بديهيات لا يجب التوقف عندها أساساً وإنغا الفكرة من 
كل هذا أن الأشياء المكتسبة مهما كانت كثيرة ورائعة لا هكن أن 
تحل مكان الأشياء الفطرية التى يقول فيها ربنا سبحانه «فطرة الله 

ل غ ۰ 
اا کاک ار ال قارو ا 
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للرجال فقط ! 


تسد غريزة الأمومة عندها » لأن الثروة مكتسبة والأمومة فطرية! كذلك 
SE BG‏ 
وللسبب ذاته أن الثروة والجاه والمنصب أمور مكتسبة والأ بوة فطرية! 

وإن حاجة المرأة إلى الرجل » وحاجة الرجل إلى المرأة هى أً 
فطري لا يمن أن يسده شيء مكتسب آخر مهما بدا لك الرجل 
مستمتعاً بسلطته » والمرأة غارقة في نجاحها» ثق أن الفطرة تحكمنا 
ا و ا عل عا ا بے ا د و ی 
أنها لا تنقصنا » هذا يعني شيئاً واحداً فقط هو أننا نتكيف! ٠‏ 


تستطيع المرأة أن تفتح باب السيارة بنفسها ولكن شعور الدلال 
الذي تشعر به عندما ك 

وتستطيع المرأة أن تشتري باقة وزد لفسا ولکن أين شعور الحب 
في الموضوع لو فعلَت » إن الفكرة لا تعلق أبداً بامتلاك الأشياء وإغا 
بالشعور اللذيذ المصاحب لتلقي باقة الورد من رجل يحبها! 

n aN ADE 
في يوم میلادها!‎ 

نحن البشر نبحث عن البهجة من وراء الأشياء ولا نبحث عن 
الأشياء بذاتها! 

هي تحتاجك ليست لأنها ضعيفة » ولا مهيضة الجناح » ولا 
فقيرة » ولا بحاجة إلى الهدايا » هى تحتاجك لأن فيها جوعا روحيا 
EEE E‏ 

هي تستطيع إنجاز الأشياء بنفسها ولكنها تبحث عن لذة 
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 !طقفلاجرلل‎ 


مشاركتك لها في إنجاز هذه الأشياء! 

إنها تبحث عن الأمان فيك » هذا الشعور الذي لا يعطيها إِياه 
و ا ب ا 

إنها تبحث فيك عن السند ولو كانت قادرة على تدبر أمورها 
کلها بنفسها! 

أنت تنقصها مهما بدت للنا س أنها مكتملة بدونك » وهي 
تنقصك وحتی إن ظر“ الناس أنك في وج اكتمالك! 


٠سانلا لا تنتقدني أمام‎ -٤ 

تقول العرب : النصيحة على الملا فضيحة! 

وكل فعل جميل يكون فيه هدر لكرامة الإنسان يصبح تركه 
أفضل من فعله! لهذا قال ربنا «لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى» 
فالصدقة ومساعدة احتاج هذا التصرف النبيل يذهب أجره إذا 
صاحبه المن ونتج عنه خدش كرامة الإنسان! 

ولأن الكلمة الطيبة صدقة » يجب أن تكون الكلمة الطيبة في 
موضع لا ينال من كرامة الإنسان ومشاعره » كلنا -رجالاً ونساء- 
نتقبل النصيحة إذا جاءت على طبق من اللطف » ونرفضها إذا كانت 
تسبب لنا إحراجاً أمام الناس ولو كانت صادقة! 

ما حاجتنا للنصيحة على الملا » يعاملنا الناصح كقاصرين أمام 
الناس ويريد تربيتنا» بينما كلنا نحتاج نصيحة سر» وإرشاد لا 
يسمعه غيرنا» جميعنا نحتاج لمن يدلنا على الطريق ولكن ا يضمن 
مشاعرنا وکراماتنا! 
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للرّجال فقط ! 


المرأة إنسان يعج بالمشاعر » لهذا التعامل معها يجب أن يكون 
لوا راا وه اا و ا ا ا 
رقة المشاعر وعذوبتها! 

المرأة تحطيع كما أخطعع أنا وأنت » ولا تستغنى عن النصيحة 
ا 
نجعل بيوتنا صفحة مفتوحة أمام الآخرين » ولو كانوا أهلها وأهلنا أو 
حتی أولادنا! 

لم يعجبك تصرف منها » هذا شيء طبيعي ويحدث »لكما 
بيت يجمعكما » وغرفة تقفلان بابها عليكما » أخبرها ا لم يعجبك 
وتن عليها أن لا تعيده » واقترح عليها تصرفا بديلا» ما تتقبله منك 
بينك وبينهالن تتقبله مام الناس » مع أنه الكلام ذاته » ولكن 
الفارق أنك بينك وبينها راعيت كرامتها ومشاعرها› وأمام الناس 
جرحتها ولو كان كلامك صحيحا وملاحظتك في مکانها! 

يقول ربتا بيه : «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك»! رغم أنه بُعث بالحق ولكن هذا الحق جعل الناس يؤمنون به 
لأنه عاملهم بلطف ولين ورقة قلب! 


-٥‏ کن لبقا ومجاملاً: 
أجاز الإسلام الكذب في ثلاثة مواضع : 
- الكذب على الأعداء 
- الكذب لإصلاح ذات البين 


- الكذب بن الزوجين! 
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 !طقفلاجرلل‎ 


فليس من المعقول أن يقع أحد المسلمين أسيراً عند الأعداء ثم 
يسألونه عن أسرار الجيش وأمور السياسة ويخبرهم بكل شيء بحجة 
أنه صادق! وهذا هو الموضع الأول! 

أما في إصلاح ذات البين » يقع خلاف بين صديقين لك › 
تحاول أنت أن ترأب الصدع بينهما وتصلح » فتأتي إلى الأول وتقول 
له فلان يحبك ويحترمك وهو منزعج ما حدث بینکما » لقد كانت 
ساعة شيطان عليكما أن تتجاوزاها! وتقول للثانى مل قولك للأول › 
ات کان ات اده عا ال شوه لف ران ن خا 
الدين العظيم الذي يسعى لحياة جميلة وعلاقات تسودها الحبة بين 
ااا 

أما الكذب بين الزوجين » وهو الذي يعنينا فليس على إطلاقه › 
ولا يقول منطق ودين أنه يجب علينا أن نكون كذابن لنعيش » وإغا 
أبيح الكذب في المواضع التي فيها تطييب الخواطر » ومراعاة المشاعر ‏ 
وهي أمور لا بد منها لاستمرار الزواج سليماً معافى! 

وكي لا يبقى الكلام رجماً بالغيب » وتنظيراً من غير دليل » 
أضرب لك القصة التالية لتشرح ما أقول : 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال له : يا أمير المؤمنين أريد 
أن أطلق امرأتى! 

ف ع 

فقال :لقد سألتها إن كانت تحبنى واستحلفتها بالله أن 
تصدقني القول » فقالت لي : أما إنك قد استحلفتني بالله فإني لا 
أحبك! 
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للرّجال فقط ! 


فأرسل عمر بن الخطاب في طلب الزوجة » ولا حضرت قال 
لها : أأنت التى تقولين لزوجك لا أحبك؟! 

ن ا و 

فقال عمر : أجل اكذبيه! ٠‏ 

هذا هو الكذب الجميل المباح » الذي لو وضع الصدق مكانه 
لانهارت البيوت ووقع الطلاق وانفرط عقد العائلات! 

هو شيء يجب أن نمارسه في تصرفاتنا اليومية والحياتية 
البسيطة ا يقول الرجل ا : أنت أجمل امرأة في الدنيا! 

هذه ليست شهادة عند قاض » ولا إدلاء بشهادة في محكمة » ولن 
تحضر هي لك المصحف لتقسم عليه أن ما تقوله صادق فعلاًء هذه 
مجاملة ومالحة وإن لم تكن عين الحقيقة » ما من امرأة إلا وامرأة 
أجمل منها » وما من رجل إلا ورجل أجمل منه » فهل نخبر زوجاتنا 
أن الأخريات أجمل منهن » ويخبرننا أن الآخرين أجمل منا باسم 
الصدق والورع الذي هذا ليس مكانه! 

ليس من الكذب أن تخبرها أن طعامها أشهى طعام تذوقته هذا 
من اللباقة وحسن العشرة وجبر الخواطر! كلنا نعرف أن الثناء الذي 
نتلقاه ليس حقيقيا مئة با مئة ولكننا نفضل الثناء والمديح الذي يشعرنا 
بقيمتنا أكثر نما تفعل الحقائق الشخحصية الجارحة » فك لبقا ومجاملا! 


٦‏ لا تخف آنا لا أخبر صديقاتي بكل شيء‹ 
بشكل عام تميل المرأة eG‏ 
أكثر ما يفعل الرجال » الرجل أكثر كتمانا من المرأة وهذا لا ينتقص 
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 !طقفلاجرلل‎ 


من قيمة المرأة » بل إنها الفطرة » تاماً كما لا ينتقص من قيمة 
الرجل إ ذفلا الراة أكتر انا مته كل واد متاتحن الفسن 
مركب بطريقة فطرية تناسب وظيفته التى أرادها الله له فى هذه 
اشا يل كل الما على لأر لو كانت النستاء أن انا 
ما هن عليه » سيصبح هذا الكوكب مقيتاً ولا يصلح للعيش › إنهن 
نصفنا الحنون والشاعري! بالقابل تخيل لولم نكن نحن بهذه 
الججدية والمشابرة وحب العمل والانتتاج » لأصبح هذا الكوكب 
كقصيدة عابثة لأبي نواس لا كملحمة فتح عمورية لأ بي تام! 


ولكن على ميل المرأة للبوح والمشاركة والحديث عن تفاصيل 
حياتها لصدیقاتها » فثق أن جزءا من علاقتكما ليست للبوح ولا 
للمشاركة عندهاء هي تبوح بقدر فطرتها وطبعها وحاجتها 
للاستماع » ولكن تحفظ أسرارك بقدر حاجتها أن تكون لها وحدها! 


هناك نساء يبحن بكل شيء هذا صحيح » وهناك رجال یفعلون 
هذا الآأمر » ولكنه الشواذ وليس القاعدة» ونحن حين نتحدث 
بالعموم عن النوع بأكمله فإننا نتحدث عن القاعدة لا عن الشواذ! 

معنى آخر حين أقول لك أن الأم تضحي بروحها في سبيل 
أولادها » فقولك لى أن فلانة تركت أرلادها وذهبت لتعيش حياتها 
لا يجعل كلامى خاطفاً » والسبب أنى أحدثك عن القاعدة بينما 
کی انت فن الشراا رجن تر انت أن الات أو ها عه 
هو سعادة ابتته » فقولي لك إن فلاناً زوج ابنته لأجل الال » فهذا لا 
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للرجال فقط ! 


يقدح بصحة كلامك للسبب ذاته هو أنك تحدثني عن القاعدة » وأنا 
أضرب لك مثالا شاذا! وهذه كتلك! 

أنت محمي وإن كان لها صديقات » وأشياء كثيرة تقع بينك 
وبينها لا تخبر بها حتى أمها » صدقني هَن يبحثن عن الستر أيضاً » 
ولا يملن إلى الحديث عن الأشياء الخزية إلا عندما يطفح الكيل » أما 
إذا كنت كال ماء في باب الطهارة في الفقه : إذا كثرلم يعد يحتمل 
ا لخبث! فإنها تستر منك قليل الخبث لأ جل كثير الودا! 


۷- کن مبادرا يزعجني دوماً أن آبداً! 

المبادرة صفة تحبها المرأة فى الرجل 'فهى عندما تبادر دوما تشعر 
أنها تفرض نفسها على الرجل بدء بالعلاقة الزوجية وانتهاء بالخروج 
من المنزل لتناول طعام العشاء في أحد المطاعم » إن طلب الأشياء 
عزيز عندنا نحن البشر بشكل عام » إننا نحب أن نشعر أن الآخرين 
يقدمونها لنا دون أن نطلبها لأن هذا دليل على الاهتمام! 

هناك فرق كبير على نفسيتها ومشاعرها بين أن تقول لك دوما 
أرغب بالخروج من المنزل معك وبين أن تدرك أنت هذه الرغبة عندها 
وتدعوها للخروج! 

إن فی الحصول على الأشياء دون طلب لذة كبيرة ندرکها نحن 
ا وهذا لضن شأن النساء وحدهن › ولکن جا أن المرأة أكثر رقة 
فمن الطبيعي أن حاجتها للشعور ببادرة الزوج تجاهها أكبر! 

صحيح أنه لا يجب أن يكون بين الزوجين هذه الكلفة 
والرسمية » ولكن مهما بلغ الاندماج بين الزوجين فهذا لا يلغي 


256 


 !طقفلاجرلل‎ 


فطرة المرأة ولا فطرة الرجل » إن التمايز والاخحتلاف يجب أن يُراعى 
مهما بلغ ا لحب بينهما » بل إني أرى أكثر من ذلك » أرى أن مراعاة 
هذا الاختلاف هو الذي يجلب الحب! 


۸- أخاف من امرأة أخرى تأخذك مني 

الحاجة إلى الأمان هي نزعة إنسانية » نحن نبحث عن الأمان 
في كل شيء ٠‏ نهرب من البلاد التي تدور فيها الحروب » نتجنب 
الشركات الآيلة للانهيار لأن ليس فيها أمان وظيفي » نحذر من 
الأشخاص العصبيين لأننا لا نعرف متى ينفجرون » ثبقى على 
ا م ای کی ا ھا کی کی داو 
الحاجة إلى الاحساس بالأمان فى علاقتنا العاطفية والزوجية تأتى 
في قا هن البخفاعن الأمان » اميا الى تيه السير فى قل 
ألغام لا تعرف متى يطيح أحدها بك حياة مخيفة وحارقة 
للأعصاب! 

فاخن ار الا خي وما ما يطرق فكر المرأة ولا يبدده شيء 
سوى مقدار الأمان والطمأنينة التي يزرعها فيها زوجها! يخطئ كثيرٌ 
من الأزواج حيث يتحدثون من باب المزاح مع زوجاتهم عن الزواج 
بامرأة أخرى » هذا المزاح تأخذه المرأة من باب المجد » وتعتقد أنه لو 
لم يدر في رأسك ما جرى الحديث به على لسانك » فلا تزرع الشك 
فى صدرها » ولا توقد هذه النار لأنك أول من سيحترق بهاء 
ستجعلها تراقبك كالحققة » وستضيق عليك عيشتك والسبب أنت 
نهاية المطاف! 
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للرّجال فقط ! 


وليس الكلام فقط هو الذي يُشعر المرأة بعدم الأمان » إنها 
التصرفات أيضا» ثمة تصرفات مريبة » اهتمام زائد بالا خريات » 
غموض في العلاقات مع النساء هو ما بُحدث في قلبها عدم الشعور 
بالأمان أكثر ما يحدثه الكلام فقط » وإن كان الكلام في هذا الأمر 
ليس بالشيء السهل . ! 

الإنسان الواضح يبعث على الثقة » قد تكون بحكم عملك 
مضطرا أن يكون لك علاقات عمل بأخريات » اشرح لها حدود هذه 
العلاقات » وأخبرها عنها » ولا تتركها تتخيل أشياء ثم تتعامل معها 
على أنها حقائق! أجب على هاتفك أمامها إذا اتصلت إحداهن 
EE E‏ 
اتصال وصلك أمامها هو شرارة غيرة وشك ألقيتها في كومة قش 
يابس » عليك أن تتوقع أن نارأ عظيمة ستشتعل »إن أسهل من 
مكافحة الحرائق هو العمل على تلافي وقوعها! 


۹- آتأنق لأجل امرأة أخرى ا لأجل رجل آخر: 

عميقة جداً هذه الجملة » وأعتقد أن إعطاءها حقها الوافى فى 
الشرح کا ا i‏ 
ا ا ا 

کو و ا ا عل تعفن 
السلركات المي لأ جل اقسا رلا ولس لجل أخد أغر جوعلى 
رأس هذه السلوكيات هي النظافة الشخصية » فنحن نستحم ونلبس 
ثيابا نظيفة ونسرّح شعورنا وننظف أسناننا وليس لها هدف يتعاق 
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بالآخرين » ثمة شىء غير العناية الشخصية اسمه الرضى عن 
الذات » فليس الشدرورة أن کل ما نقوم به إا نقوم به بهدف جذب 
الاحرو اوا ن او ر ی و کانت 
الأشياء مرتبطة ببعضها أحيانا ومتداخلة » فلا شك أن الإنسان 
النظيف يقدره الناس أكثر من الذي لا يولي مظهره وشكله الاهتمام 
الكافي » والأنيق يلفت النظر أكثر من الرث » ولكننا حين نهتم 
مظهرنا فلسنا بالضرورة نبحث عن مكانة في نفوس الآخرين بقدر ما 
نبحث عن الرضى واحترامنا لأنفسنا! 

الرجل الذي يعتقد أن المرأة تلبس وتتأنق لأجل جذب الرجال 
فقط لا غير » فوق أنه لا يدرك الحقيقة التى تحدثنا بها أعلاه حول 
نظرة المرء لنفسه » وشعوره ا يخبرنا دون أن 
يدري آنه هر الا ر لا لين وانق إلا لست دن التاءا 
حكمنا على قضية ما لا تخبر الآخرين عن حقيقة هذه القضية 
بقدر ما تخبرهم عن حقيقتنا نحن! 

فكما أن الرجل حين يلبس ويتأتق ليس بالضرورة صائد نساء » 
فكذلك حين تلبس للمرأة وتتأنق فليست بالضرورة صائدة رجال » 
زلکنی ,لا آنك ر آن بهذا الشىء قد يخدن ٠‏ ولكنة بدت عند 
اجان و 

تحدثنا فى النقطة السابقة أن المرأة تحاف دوماً من امرأة أخرى 
تاتا نها زوجها لهذا اعد نباب انتا واختمامها بشكلها رق 
الرضى عن الذات الذي تحدثنا عنه هو أن تبدو جميلة بعينيك » بل 
أجمل من اللواتي تراهن أنت » إنها هنا تسعى نحو هدف نبيل هو 
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إشباع حواسك وغرائزك كي لا تكون فريسة سهلة تصطادها امرأة 
عابثة دون عناء » إنها تحصنك وتقويك › فالذي يأخذ کفايته ن اف 
شيء لن تتد عيناه کالذي لم يأخحذ کفایته منه › إن اللإنسان الجائع 
تلفته كسرة الخبز اليابسة واللقمة في يد شخص آخر» لأنه ضحية 
اکان ا ی ا 
ع الو فرت ا ملافا شي رها ت ف انا کا ب فن 
الرجال! 

بقى أن نشير أن النساء يحفلن بالنساء الأخريات أكثر ما 
E E O‏ 
من امرأة أخرى » وسعياً لمنافسة نساء أخريات في حفل أو مناسبة 
اجتماعية » وهذا إن كان يحدث راچ إلى إنكاره ء إلا آنه لا 
يلغي ما تحدثنا عنه بداية من أننا نفعل كثيراً من الأشياء بحثاً عن 
قيمتنا في عيون أنفسنا لا في عيون الآخرين » فلا تكن موسوساً 
ا کک ا ان و 
اهتمام زوجاتهم بأنفسهن » وهذا أقسى ما قد يواجهه الرجال! 


١٠-أتا‏ زوجتك ولست خاد متك 

حتى عهد قريب من عمر هذه البشرية على ظهر هذا الكوكب » 
لم تكن النساء تخرج إلى العمل إلا فيما ندر» وكان العرف السائد 
أن المرأة تعمل في بيتها » وتهتم بشؤون الأسرة » والرجل يعمل خارج 
البيت ويحصّل قوت بيته وحاجاته » صحيح أن هذا العصر أحدث 
تغييراً على دور المرأة كان أهمها خروجها إلى سوق العمل ولكن 
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نسبة اللواتي ما زلن يلزمن دور المرأة التقليدي الذي عرفته البشرية ما 
EN O aS A O‏ 
هذا العالم هَن ربات بيوت! ٠‏ ۰ 

وسواء كانت الزوجة ربة TS‏ 
واهتمامها بأسرتها » فإنها تكره أن تشعر أنها خادمة في البيت! وفي 
الحقيقة إن الذي يجعلها تشعر بهذا الشعور ليس الأعمال المنزلية 
التي تقوم بها » بل نظرة الرجل إليها وفهمه لدورها » من الأزواج من 
يُشعر زوجته أنها سيدة نساء العالم وإن كانت تمسح وتكنس وتغسل 
وتكوي وتطبخ . ومن الأزواج من يُشعر زوجته نها إحدى أثاثات 
البيت كالسرير والطاولة والتلفاز وإن كان عندها مثة خادمة! 

ربة البيت تقوم بعمل عظيم » وشخصياً أعتبر أن ما تقوم به ربة 
البيت من أعمال منزلية وتربية الأولاد هو أعظم وظيفة قد تقوم بها 
امرأة» مع احترامي وتقديري للنساء ء العاملات خصوصاً اللواتي 
EE EE E a‏ 
تقصير في إحدى الوظيفتين! 

إحساس للمرأة أنها خادمة لا يأتي من عملها المنزلي كما سبق 
وإغا من نظرتك أن إليهاء» وطريقة تعاطيك معهاء فحتى لو 
أحضرت لها عاملة منزلية لتساعدها فهذا لا يحل المشكلة مالم تغير 
أنت نظرتك إليها وتشعرها بأنها حبيبة لا وعاء ا 
عُمر لا تابعة » إذا أردت أن تفهم كم هو مؤذ شعورها عندما د تشعرها 
ا ا ب و ارك هی انك دامر ن 
زرفي اا موق ان بر تين اباد ان عا هال رة 
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هذه هي المجمل التي وجدت أنها جديرة بالشرح والتوقف 
غندهاء آما البقة فماررذها كما هى دون تعن 4 لمن ٠‏ 
الأول : ننا قد نكون تطرقنا لها في مبداً آخر 
الثاني : نها واضحة ولا يلفها الغخموض وبالتالي لا تحتاج 
شرحا ولا تعقیبا 

اقرا بعقلك وقلبك ما قالته النساء : 

- أحب المفاجآت فلا تكن متوقعاً دوماً! 

- أغفرٌ لك كل شىء إلا الكذب! 

E E 

- لا تنس عيد ميلادي! 

- ارسم على وجهي ابتسامة! 

- عانقنی دون سبب! 

- لن أبوح لك اضي العاطفي » فلا تحاول! 

- آنا أبكى أكثر ما تعتقد! 

ا 

- أكره فوضويتك » هل بإمكانك أن تکون مرتاً! 

- أحب أن أراك تغار علي "! 

دغل عکن ا فن آنا انکر بانعلا الحميمة مثلك› 
ولكنى لست مستعدة لها دوماً! 

کا ن ا با 

- أنا مزاجية » ولكنى أحبك جدا! 

کد ست وا ف ا اک ا 
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- أقدّر ما تفعله لأجلي حتى وإن لم أخبرك! 

ج لا قاری باك انت فر انك ما زلف عفد 

- أكذب عليك بشأن الأسعار في السوق! 

- لا أقارنك بأحد » فلا تقارنى بأحد! 

ت و ا 

ندا تكون ونا اشع بقوتك أكتر ها أقحر بها غندما 
ٹون فاسیا 

- أفعل أشياء كثيرة لا أحبها من أجلك » عاملنى بالمثل! 

- أثتق بك » ولكني أغار! 

- لا أحد يسعدنى كما تفعل » ولا أحد يحزننى كما تفعل! 

الك دك کن لى دىا 

کا ےآ ا یی انت کا 
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قد تتفق معى أن النسيان نعمة . . بغخض النظر عن سياقه فى 
هذا الكتاب . و هذا الحديث تحديدا » إلا أنه بالتأكيد أحد أهم 
نعم خالق هذا الكون التي لا نحصي لها عدداء تخيل لولم يكن 
بوسعنا النسيان! 

تخيل أن الذاكرة التى تبدي رحمتها بنا أحياتًا وتعفينا من بعض 
تفاصیل SE‏ إياه تحت ثرى الحديث المتجدد » تخيل 
لو كانت قاسية حد سرد کل شیء دون أن تغفل أو تکل؟ 

هل ستبقی علاقات a‏ الكون إلا انتقضت عراها تحت 
وطأة الأخحطاء » أو حتى امار؟ 

نعم الملل . . فبفضل نسيان لذة اللحظة نشعر بالشوق لبعضناء 
لنعيد لحظاتنا من جديد كأننا نتذكر ما نسيناه » ونحتاج إلى المرور جا 
سبق أن مررنا به وغَيّبته ذاكرتنا المؤقتة > لننعش مشاعرنا وذاكرياتنا 
في آن معا! 


أما الأخطاء فلا حاجة بي لأن أشرح لك فداحة ما قد تفعله 
بعلاقاتنا فى حال توقدها فى الذاكرة » لا سيما تحت وطأة بشريتنا 
الخالصة »المبنية على الخطاً الدائم والمتكرر مهما بلغنا من الندم 
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وليشت علاشنا بالاخرين وخذها من هدز في قياب السبان 
بل حتی علاقتنا بأنفسنا » فلا کن أن تب تبقى الروح قطعة واحدة 
وسكين الذاكرة يعمل على تزيق تماسكها » وكلنا نعلم أن الحياة لا 
تقضي بنا في طريق محفوف بالسلام والفرح » وأننا جميعا لا بد أن 
E‏ 


لكن نعمة النسيان التى أحاول دفعك إلى الشعور بها هنا 
ات ن ۰ 

إنه النسيان الذي نتفق غالبًا على تسميته جحودا » أو نكرانًا 
للجميل .. وفى رواية «تكفير العشير»! 

كاذل مرت اراك عل رض هدای قان ا 
.. ولكن عليك التحلي بالصبر حتى نصل إلى نقطة النهاية! 


بداية دعني آخذك في جولة صغيرة في ربوع الأندلس حيث كان 
العتمد بن عبّاد يتجول متنزها مع شاعره ابن عمار في مرج الفضة - 
أحد متنزهات أشبيلية المطلة على نهر الوادي الكبير- فيباغته مرتجًا بنا 
من الشعر يقول فيه : «صنع الريح من ماء الرّرد» ٹم یصمت منتظرًا أن 
كمل رفيقه عجز البيت » إلا إن بديهة ابن عمار قد خانته وتلكأت في 
إسعافه » فسكت طويلاً ولم يأت E ES‏ 
بقربهما امرأة تغسل الملابس فى النهر » فقالت : «أي درع لقتال لو 
جمد)» . فانتبه القت لير ارت م تن ج من فل اا 
أخذ بتلابيبه أولاً قريحتها الشعرية » أم جمالها الأخاذ! 
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ولکنه لم يبق طويًا قيد حيرته » إذ بادر للسؤال عنها » فقيل له 
أنها جارية ل «رميك بن حجاج» واسمها اعتماد » فذهب إلى 
صاحبها «رميك بن حجاج» واشتراها منه ثم تزوجها » وعرفت بعد 
ذلك بلقب اعتماد الرميكية » وكانت أقرب زوجات المعتمد إليه . 
بل وقد كان لقب المعتمد بالأصل هو «الرّبّد بالله» » لكن بعد زواجه 
من الرميكية غير لقبه إلى العتمد على الله تيمناً باسمها . 

كان المد دق لكر ااال ل را عات اة 
ومن أشهر قصصه لإرضائها يوم أرادت فيه أن تسير على الطين » فأمر 
المعتمد بأن يُسحق لها الطيب ونُعَّطى به كل ساحة القصر» ثم ثصَبُ 
الغرابيل » ويْصَب ماء الورد عليهما» وقد عجن ذلك بالمسك والعنبر 
حتى أصبح كالطين » فسارت عليه الرميكية مع جواریها . وذات يوم بعد 
هذه الحادثة اختلفت معه وغضبت » فقالت له : «والله ما رأيت منك 
خيراً قط!» » فقال لها : «ولا يوم الطين!» » فخجلت منه واعتذرت! 


هنا تنتهى جولتنا لنصل إلى النقطة ذاتها التى توقفنا عندها من 
OG‏ نسيانها للمعروف! : 

قد تتصور أن المسألة كلها تكمن فى قلة التقدير منهالك . . 
هذا نن لا تكو فاك أعحد ولك لر اماف الأ دة 
أنها أيضًا ستنسى السيئات مع الحسنات في هذا ا نها 
وإن أنكرت منك معروفا بتأمر من الذاكرة مع الغضب » فقد نسيت 
لك زلة بالمقابل بتآمر من الذاكرة مع ا لحب » وهذا يكفر ذاك من 
وجهة نظر عادلة! 
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وهناك جانب آخر للموضوع قد لا تنتبه له كذلك هو كون المرأة 
بطبيعتها تحتاج إلى تذكير دائم بأهميتها لديك » تلك الحاجة إلى 
تجديد عهود الولاء التي سبق وأشرت إليها في حديث سابق » إنها 
تحتاج بشكل دوري إلى أن تشعرها بأولويتها لديك » ولن تكفيها 
تلك المرة التي تركت فيها وقت راحتك أو تخليت فيها عن الخروج 
مع أصدقائك » لأجل أن تصطحبها إلى السوق » لأنها قررت بعد 
تفكير أن القطعة التي رأتها في الواجهة وهي في طريق العودة هي 
أفضل من تلك التي اشترتها بالفعل! 


ستحتاج إلى أن تذكرها من جديد أن موسم التنزيلات يستحق 
منك أن تفرغ لها مساحة من وقتك ومن جيبك أيضا » لأنك بذلك 
تثبت لها أهميتها من خلال اهتمامك باهتماماتها . . ولو كنت فى 
قمة لا مبالاأتك! : 

وقد يكون موقفك النبيل مع أهلها في أزمتهم الأخيرة دليلًا 
كافيًا في نظرك على أنك تعتبرها جزءا مهمًا من حياتك وأنك أثبت 
لها أنها العين التي من أجلها تكرم عيون أخرى »لكنه بالنسبة لها 
يظل موققاً قابلًا للتكرار » بل وبحاجة للتكرار كلما مر عليه الحول » 
إنه زكاة ارتباطكما » لا يكفي أن يكون مرة بل يجب أن يتكرر حتى 
يرسخ فلا يستطيع أعتى نسيان أن يقتلعه! 


إنها داثمًا تقارن تصرفاتك بمشاعرك » تزنها في ميزانها الخاص › 
كلاح لك المعادلة الرهيبة التى غالبا ما یکون ناتجها : لم ار منك 
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ا فا وال فی الات رن اها رند آنآ ذلك 
الجميل الذي رأيته منك دائمًا! 

«أومن يشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 

هذا الاختزال العظيم للمعنى في جملة قد يوضح لك بعض 
القصد . . إنها غالبًا لا تعنى ما تقوله حرفيًا » ربعا يخونها التعبير » 
ورا يخونها القصد الخفي dl‏ قالت لك صراحة : أريد المزيد » ولا 
يكفي ما أعطيتني لرأيت أنها لا تشبع ولا تقنع ولا يرضيها شيء › 
وقد يكون أرضاها لدرجة أنها أحبّت أن تعيشه أكثر فقط » وقد تكون 
غضبت حد النسيان » وقد تكون بحاجة لبعض الدلال والشعور 
بالأهمية » أو لعل الأمر أيسر من كل هذا »لعل كل ما تحتاجه هو 
تذكير بعتب يشبه عتب المعتمد في قوله : «ولا يوم الطين» . . 
«فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنىن»! 


ومن بين الاحتمالات الواردة جد في هذا السياق أنها لم تنس 
لك موقفك النبيل الذي كان لك معها» أو حتى مواقفك » ولكنها 
نسيت امتنانها لهذا الموقف » أو زال أثره الذي كان في لحظة وقوعه › 
لعلها عوامل التعرية الشعورية التي يتركها مرور الأيام » أو الشهور › أو 
السنوات » أو حتى المواقف المزعجة التى تلت ذلك الموقف »فلا 
تجعل حقك المهضوم يدفعك لليأس من الحصول على التقدير الذي 
ترى أنك أهل له » فصنائع المعروف حتمًا لا تضيع حتى وإن لم 
تجدها في المكان الذي وضعتها فيه . 
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ومن الجميل أن لا تأحذ الكلام على محمله السيئ أو الجاد 
دائمًا › فالکلام حمال وجه » وفي اللغة متسع للبحث عن المقاصد 
الحسنة حتى وإن لاحت السيئة في الواجهة › وإن لم يكن من باب 
إصلاح نيتك فليكن من باب إبقاء الود » وترميم الجسور » وعدم قطع 
الروابط . 

ومن طريف ما جاء فى هذا المعنى أن امرأة قالت لزوجها : والله 
قارات سنك خا ٠‏ 

فقالت ضرتها : والله ما رأيت خيرًا منك! 

فمدحته الثانية بذات العبارة التى ذمّته بها الأولى! 

أرأيت أن الأمر أوسع من زاوية EEE‏ 


الجهة التي تنظر منها فقط؟ 


مرة واحدة لا تكفى! 
ا 
إنها كما تغفر وتنسى » قد تأخذ وتنسى 
ليتسع قلبك لها أيضا بعد كل نسيان 

ولخرض عل ا رها ان سيت م افا قلا او خالا 
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للرجال فقط ! 


«نساؤكکم حرث کم ٠)‏ 


السبب وراء هذا المبدأ هو الحقيقة التالية بلا كناية ولا مواربة : 

أغلب المشاكل التي تقع في البيوت تبدأ من غرف النوم! 

أعرف أن الحديث عن العلاقة الجنسية موضوع حساس › 
والأشياء المحساسة لا يجب تركها بحجة أنها حساسة »على 
العكس إن حساسيتها تفرض عدم تركها! ولو كان من الواجب ترك 
الحديث عنه » وإدراك أهميته فى حياة الناس » وفهمه » والإحاطة 
بأبعاده وآلياته لما وجدنا القرآن الكرم يحدثنا عنه » والنبي صلى الله 
عليه وسلم يذکره في أحادیثه! 

فالإسلام العظيم دين الوسطية والاعتدال » الذي يهتم بالروح 
دون أن يهمل الجحسد » ويدعو إلى الحنة دون أن يهمل حياة الناس 
على الأرض! فلم يكبت الغرائز ويحاربها » كذلك بالمقابل لم يطلق 
لها العنان لتتحكم مصير الإنسان وحياته! فالإسلام نهى عن 
الرهبانية وعدم الزواج » وبالمقابل نهى عن الزنا والسّفاح » إنه يريد 
لالإنسان أن يُشبع غريزة لجنس الكامنة فيه ولكن من طرقها الحلال 
التى تضمن سعادة الإنسان ورضى الله سبحانه معا! لهذا إن المتأمل 
في طريقة الإسلام في التعاطي مع الجنس يجدها قمة في الواقعية 
دون تضخيم ولا تقزي! فلم يتعاط معه على أنه الحياة كلها كما 
صوره لنا سيغموند فرويد » ولم يهمله كأنه لا يمت إلى الحياة بصلة 
كما هو حال الرهبان في أديرة روما! 
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ولأن الموضوع حساس كما سبق » والأشياء الحساسة لا بد لها 
من ضوابط أكثر حرصا غا فى غيرهاء أعتقد أنه للحديث عن 
الموضوع لا بد أن تتحقق ثلاثة i‏ 

-١‏ أن تكون اللغة حيية وأديبة وخلوقة لا تهدف للإثارة وإغا 
تخاطب عقل الإنسان لا غريزته » وهذا هو أدب القرآن » فحين 
حدثنا الله سبحانه عن قصة يوسف عليه السلام وزليخة امرأة العزيز 
قال : «وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه»! 

مااا ان اتی ا و ن 
عقولهم كما حدث دون الإيغال في التفاصيل » وإلا فإن الله يعلم ما 
حدث بالضبط » يعلم أي ملابس ارتدت » وأي عطر وضعت » وبأي 
زينة تزينت » ولكننا نحن نجهل هذا ء لأنها تفاصيل لن تضيف إلى 
القصة شيعا » أراد ربنا أن يخبرنا أن الحدث الذي يثير الغريزة عكن 
الحديث عنه بلغة لا تثيرها » لهذا ونحن نقرأً سورة يوسف نتخيل 
الموقف ولا نشعر به! 


۲- الفغة المستهدفة من الخطاب! ألا ترى أننا لا تُعلْمٌ الطلاب 
في المدارس عملية القسمة في الصف الأول الابتدائي » لأن عليهم 
أن يتعلموا الطرح والضرب أولا! كذلك لا نعلمهم غزل عمر ابن أبي 
ربيعة لأن هناك غو نفسى وعاطفى يجب أن يحققوه أولا! إننا فى 
الدارس نعلم المغاهيم 8 بعد ن نعرف أن لديهم اا ا 
ونفسيا لها وإلا كان الحديث كزرع القمح في البحر » عناء بلا نتيجة 
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للرجال فقط ! 


وتلویث للبحرليس إلا فإن كان الحديث عن ا لجنس ضرورياً 
من هذا الحديث وهذه الثقافة! 


۳- الهدف من الحديث! فلا شك أن لكل حديث هدفاً وغاية › 
فنحن لا نتتحدث رغبة فى أن کو ها و 
E OLA EES‏ 
واعية فيها الاستعداد والنمو النفسي والعقلي » والهدف تثقيف 
ا ل مط واف ل ف 
هذه الشروط يجعل الحديث مضراً كن تعطي ا 
للسکري! 


وبلغة حيية أديبة » ولفئثة مثقفة واعية » وبهدف نبي نبداً 
القصة التالية : 

ات ارا إلى هر اغا فا ا اير ان ن 
زوجي يصوم النهار » ويقوم الليل » وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم 
بطاعة الله عر وجل! 

فقال لها : جزاك الله خيراً من مُثنية على زوجها 

فجعلت تكرر عليه القول » ويكرر عليها الجواب! 

ركان كحي بن سوز الأسدئ حاضرا » فقال: أقض بينها وبنن 
زوجها يا أمير المؤمنين! 

فقال عمر : وهل فیما ذکرت قضاء؟! 
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فقال : إنها تشكو مباعدة زوجها لها عن فراشه وتطلب حقها 
فى ذلك 
Re AI aE Ea‏ 

فقال كعب : علي بزوجها 

فلما حضر بين يديه » قال له : إن امرأتك هذه تشكوك! 

فقال : هل قصرت في نفقتها؟ 

قال : لا 

شالت اة شرا : 

ااا ااي ا 

آلهى خليلي عن فراشي مسجده 

نهارهُ وليه ما یرقده 

زهده في مضجعي تعبده 

فاقض القضا يا كعب لا تردده! 


فقال زوجها يجیبها : 

زهدني في فراشها وفي الحجل 
انی امروٌ آذھلنی ما قد نزل 

في سورة النمل وفي السبع الطول 
وفي کتاب الله تخويف جلل 


فقال كع له : 
إن لها حقاً عليك يا رجل 
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للرّجال فقط ! 


قضية من ربنا عر وجل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
إن خير القاضي من عدل 
وقضى باحق جهراً وفصل 


ثم قال : إن الله تعالى قد أباح لك من النساء أربعاً ‏ فلك ثلاثة 
أيام ولياليها تعبد فيها ربك » ولها يوم وليلة! 

فقال عمر : والله لا أدري من أي آمريك أعجب؟ من فهمك 
أمرهما » أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة! 


لعل القصة تبدولك اجتماعية شيقة » تروى فى مجالس 
الرجال على سبيل الدعابة » ولكن في الحقيقة هي أعمق من هذا 
بکثير » وعندما نقرآها مرة ثانية وثالثة » ونحاول أن نستخرج الختر 
والفواثد منها فسنكتشف أن الحديث حول ثرائها يطول » إنها غنية 
دا ا ريه عة ترجه كن أن أفرك تجرة أ استطحت أن 
أستخلص منها عشرة دروس تغني عن كثير من الحاضرات في هذا 
الجال! 

فإليك ما حرجت به من دروس بعد تأمل وتدبر بها : 
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-١‏ الدرس الأول: 

أحياناً امتناع الزوجة أو الزوج عن الجنس بحاجة إلى لفت 
نظر » صحيح أن الجنس غريزة كامنة فينا » ولكنها غريزة متفاوتة بين 
الناس وإن وُجدت في الجميع » فالناس مثلا لا يحبون المال بنفس 
الدرجة » والشهرة غريزة بشرية ولکن البعضص نس ها سا 
ومن الناس من يولونه أهمية كبرى ويتفننون في أصنافه ولا يرضيهم 
االات الط عب اا مجو فا كر ولك درجة 
إلحاحها والسعي لإشباعها تختلف من شخص إلى آخر » والمشاكل 
تحدث إذا تفاوت الزوجان بكمية طلبه والحاجة إليه! وأول علاج 
لهذه المشكلة لفت نظر الشريك إلى الأمر » يلفت الزوج نظر زوجته 
أن عليها أن تولي الموضوع اهتماماً أكبر » وكذلك تفعل الزوجة ولا 
استمرار الزواج E,‏ معافی * وقد 5 تجدي هذه الحاولة أحياناً 
فیبقی التقصير من الزوج أو الزوجة سائدا » فلا تان معاودة الكرّة 1 
قبل اللجوء إلى من نشق بهم من الأقارب » كأن بُحدّث الزوج أخته 
المتزوجة عما يلاقيه من تقصير لتقوم هي بالحديث مع زوجته امرأة 
لامرأة > وهی بإمکانها ضا أن تلا لأخته أو أمه فھما شخصان 
فزوج المرأة كان يعتقد أنه يفعل الصواب » إلى أن جاء كعب ووضع 
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للرجال فقط ! 


له النقاط على الحروف وأخبره أن الدين الذي يقول أنه أشغله عن 
حق زوجته فى العلاقة الزوجية لا يرضى هذا الانكفاء على 
الذات » والانقطاع للعبادة على حساب مشاعر زوجته وحاجاتهاء 
فا لجنس ليس حالة ثانوية » إنه حاجة أساسية ملحاحة وإن تفاوتت 


بن شخص وآخر! 


- الدرس الثاني: 

لغة الشكوى يجب أن تكون حيية » فيها شيء من الخجل › 
کو ا ت و شف ا اا 
فى هذه القصة » فقد عمدت إلى الكناية » وليست كناية عادية » 
وإغا كناية موغلة في الرمزية إلى الحد الذي فات على العبقري عمر 
أن ينتبه إليها › و كعب الأسدي أن المرأة تشكو زوجها! 

فهي لم تأت إلى عمر لتقول له زوجي لا يعطيني حقي من 
ا لجنس » أو لتقول آنا امرأة لي حاجة وزوجي لا يكفيني إياها » وإغا 
قالت أنه صوام في النهار قوام في الليل حتى ظن عمر نها تمدح 
زوجها » ولكن عندما يسر الله كعب فهم كنايتها » وأخبر عمر رادها 
طلب منه أن یکون حکما بینهما! 

أسلوب طلب الأشياء يحدد إلى حد بعيد إجابة الآخرين لنا أو 
رفضهم » وبا أن هذه الأمور حساسة » تتعلق بذكورة الرجل وكرامته › 
وأنوثة المرأة وكرامتها» كان لزاما الحرص على عدم الأذية في 
الكلام! 

وهناك فرق شاسع بين أن تأتي الزوجة إلى زوجهالتقول له : 
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 !طقفلاجرلل‎ 


أن آنت من الرسال »الست خلا فنا ا5ال قط اح 
من الجنس » وبين أن تقول له أنا أفتقدك ا ا 
بعضنا آکثر ٤‏ وکان هذا شیء يسغدنی كشيراء آنا أريدك أکث ر لنکون 
سعداء أكثر! لاحظ هي نفس الحاجة وهو نفس الطلب » ولكن قارن 
بين الأسلوب الأول والأسلوب الثاني! 

وهناك فرق شاسع بين أن يأتي الزوج إلى زوجته ليقول : أين 
أنت من النساء؟! ألست امرأة مثلهن » اذا لا تعطينى كفايتى من 
OM E AS e‏ 
السرير »آنا لا أريد امرأة غيرك لهذا آرداآت أشنبم مت ٢‏ نت التي 
احترتها رفيقة للعمر » أريد قربك أكثر » هى نفس الحاجة أيضا 
ونفس الطلب » ولكن قارن بين الأسلوب الأول والأسلوب الثاني! 

نحن نريد أن نرتق الرقعة لا أن نوسعها» ونريد أن نصلح 
الأشياء لا أن نزيد في إفسادها » ونطلب قرباً أكثر ولا نبغي دا 
هاا أطول! ألا ترى ما يفعله المسعفون إذا تعرض أحد لكدمة › 
إنهم يضعون عليها كيساً من الثلج » لآن هذا يحد من تورمها 
وازرقاقها ونع نزيفها الداخلي » فكونوا مسعفين لا جلادين! 


۳- الدرس الثالث: 

انهماك الإنسان بشيء لا يبيح له أن يهمل حاجة شريكه › 
مسموح أحياناً أن ننهمك على حساب صحتنا نحن » وعلى حساب 
حقنا في الإجازات والرفاهية » ولكن من غير المسموح أن ننهمك 
على حساب شريك العمر! 
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للرجال فقط ! 


إن صاحبنا فى القصة انهمك فى العبادة » وهى أمر نبيل 
فعلاً » وسعي الإنسان للقرب من الله » والعمل للآخرة هو سعي 
للزوجة » وإن كان كعب قد قضى فى حضرة عمر أن الانهماك فى 
العبادة لا يبررله إهمال حاجة زوجته الجنسية »فمن باب أولی أن 
الانهماك فى أي شىء آخر لا يبرره أيضا! 

متطلبات الأسرة كثيرة » وربة المنزل تكد وتشقى وتجاهد » وهي 
مشكورة مأجورة على هذا » ولكن لاذا على الزوج أن يكون آخر 
ا ا عا له رط مها اط اا ها 
الأرض حتى تبدو كالمرآة » ولكن كثير من الرجال طلقوا زوجاتهم 
بسبب الجنس! صحيح أن نظافة البيت وترتیبه والاهتمام بالأولاد 
مطلب » ولکن لیس على حساب الزوج › إن الأطباق إذا بقيت فى 
ا لجلى حتى الصباح لن تغضب لأ نها ليست من لحم ودم » زوجك 

الآأعمال شاقة هذه الأيام » وقد يضطر أحدنا أن يعمل 
بوظيفتين » أو أن يحضر عمله معه إلى البيت › هذا لا شىء فيه »› 
کل إنسان وله ظروفه » ولكن ليس على حساب إنسانة من دم ولحم! 
تخرج مع أصدقائك » أو أن تعارس هواياتك » ولكن من واجبك أيضاً 
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 !طقفلاجرلل‎ 


رغبتها هى فيه أيضاً » وقد ظهر جلياً من القصة هذا الأمر » فبدا لنا 
أن ا ق كان لازوجة حاجة مُلحة 
جعلتها تخرج من بيتها إلى مجلس الخليفة بعد أن نفد صبرها 
وأعيتها حاجتها! 


-٤‏ الد رس الرابع: 

الشكوى لمن نثق بعقله » والبيوت أسرار » وحفظ سر الزوجة هو 
واجب على الزوج » تماما كما أن حفظ سر الزوج هو واجب على 
الزوجة »لهذا يجب أن لا تكون الشكوى إمعانا فى الفضيحة › 
وإفشاء الأسرار » وفتح بيوتنا من هب ودب! ۰ 

فتح هذه الأمور على سبيل الفضفضة ليس من المروءة في 
شىء » إنه من قلة الأدب وسوء العشرة! 

۰ ففي حال الحرمان الذي e‏ جاهدین لتلافیه › ولم يبق إلا 
الشكوى علينا آن نعرف إلى من نتتحدث » إن الشخص الذي لا 
ملك حلا وعقلاً لمشكلتك في أحسن الأمور لن يغير منها شيثاً 
وفي أسوئها سيفضحك! لتصبح سيرة البيت على كل لسان»› 
ويصبح الزوجان حديث مجالس الناس الذين يستعذبون الخوض في 
هذه الأمور كأنهم وقعوا على كنز مدفون! 

إن المرأة في القصة لم تأت إلى مجلس عمر إلا لأنها تعرف 
عقله وحکمته وستره قبل کل شيء › جاءت وکلها ان آنه سیحل 
مشكلتها وإن لم يحلها فلن يفضحها» وهذا الذي كان لقد قام 
الفاروق بمساعدة كعب بحل مشكلتها! 
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للرجال فقط ! 


إن اختيار الشخص الذي نشركه فى مشاكلنا هذه وأسرار بيوتنا 
ا رودو ل اا ار م ددا ا ن ن 
مساعدة لمريض يحتاج إلى عملية جراحية لا نذهب إلى أفقر رجل 
فى المسجد وإن كان يصلى فيه الصلوات الخمس » لأن عبادته لا 
تعل المشكلة » وإنغما ا تاجر أو ثري أو من نعرف أن عنده 
فضل مال وسابقة في الخير وإن كان لا يحضر إلى المسجد إلا يوم 
الجمعة! وهذه كتلك » نحن عندنا معرفة سابقة بالناس > شاهدناهم 
في بيوتهم » وشاهدناهم يتعاملون مع الناس » وشاهدناهم يحلون 
المشاكل » أو العكس شاهدناهم يعقدونها » أو ليس لهم رغبة بشغل 
بالهم مشاكل الناس »لهذا علينا أن نختار من نعتقد أنه الأجدر 
بحل هذه المشكلة » إننا حين نغرض نسأل معارفنا من منكم يعرف 
طبيب عظام ماهر » لا نذهب إلى أي طبيب » نريد الأكفاً والأمهر 
والذي له سمعة جيدة » واستطاع بإذن الله شفاء مرضاه » وكذلك 
البيوت تمرض كما رض الناس » فأحسنوا اختيار أطبائكم! 


-٥‏ الدرس الخامس: 

يجب أن نتقبل لفت النظر من قبل شريك العمر» أو من 
شخص یحاول أن یدخل بیننا بهدف رأب الصدع سواء كان هذا 
الصدع بخصوص العلاقة الجنسية أو بشأن موضوع آخر » ولا نعتبر 
الموضوع له علاقة بالنيل منا أو إذلالنا » على العكس يجب أن 
نستشعر أنها رغبة من الطرف الآخر بالتمسك بناء الذين لا 
يريدوننا يستغلون تقصيرنا ليشرعوا في آمر فراقنا » ولا يلجأون إلى 
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 !طقفلاجرلل‎ 


القريب والبعيد لإصلاح ما حدث بيننا وبينهم! 

في شأن الحياة عامة » وفي شأن البيوت ت خاصة » من أحضر 
کیا ا ال ا ا ا 
نظرتنا للأمور هي التي تحدد حكمنا عليها » إذا نظرت لأمر كهذا 
بعين أن زوجتي تريد ان تفضحني » او زوجي يريد أن ينال مني » 
تار ایا اولان ب ا ا با و 
البيوت » بل لأنها فعلاً يجب النظر إليها نظرة معاكسة! نظرة 
المتمسك بك لا المتخلي عنك » الساعي لإصلاح ما حدث بينك 
وبينه لا الساعي إلى توسيع دائرة الخلاف! 

وما بحسب لبطل قصتنا أنه تصرف وفق هذا الأساس » وراعى 
E E E E AE‏ 
کان نبیلا فعلا » وقد تجلی نبله فيما يلي : 

- لم يعتبر أن زوجته أرادت أن تفضحه 

- لم يُسكتها وهي تدلي برأيها وتدافع عن وجهة نظرها 

- لم يرفض فكرة وجود حکم بینهما 

- لم يتحسس أن الحكم کان في صالح زوجته 

- لم يعترض على الحكم الذي أدانه 

- والأهم من هذا كله » لا نلمس أن هذا الموقف سيؤثر على 
سير حياته الزوجية بالسوء » أو أنه سيسعى للانتقام منها من باب 
أنت شكوتني إلى الخليفة فستدفعين ثمن فعلتك » على العكس 
قاماً کان وقافاً عند احق ولم یکن فاجراًذ في الخصومة! 
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-٦‏ الدرس السادس: 

تخيل مدى الألم الذي لحتق بالزوجة من خلال إهمال زوجها 
لها في السرير »إن الأمر يغدو أحيانا أكبر من حاجة جنسية 
تقضى » وإن كانت على أعلى قدر من الأهمية »ليصبح له بعد 
نفسي » وأراه في هذه القصة شعور الرفض » تخيل شعور هذه المرأة 
وهي تشعر أنها غير مرغوبة! [ 

إن عزوف الشريك عن الجنس أحيانا يشعرك بالنقص في 
تينك فانت ها لا تنظ إلى صي قط وإغا تنظ إلى تناك 

بعين المتهم لها » فتقول المرأة ما بي أنا حتى يهملني هذا الإهمال ولا 
و ا ا ؟! 

وكذلك عزوف المرأة عن الجنس لا يجعل الرجل ينظر إليها 
على أنها مقصرة فى حقه فقط » وإنغا تمر عليه لحظات يسأل نفسه : 
EEE ga Ae EL‏ 
ENE‏ یاو غير مرغوب! 

العلاقة الجنسية وإن كانت علاقة جسدية بحتة في ظاهرها إلا 
أنها في الحقيقة هي في باطنها أعمق من هذا معنى وأبعد أثراً » إن 
البشر ليسوا قططاً لا تعمل هرمونات الجنس عندهم إلا في شهر 
شباط لهدف التكاثر » إن البشر يارسون ا لجنس تفريغاً لطاقة جسدية 
وإشباعاً لغريزة كامنة فيهم هذا صحيح ولكنهم أيضاً ارسونه كنوع 
من التعبير عن الحب والرغبة في الطرف الآخر » ولأجل تمتين 
العلاقة معه » وبحثا عن الأمان وإرضاء الشريك › والشعور الذاتي 
بأنه على ما یرام! 


282 


 !طقفلاجرلل‎ 


كل هذه الأشياء المتداخلة تجعل العلاقة الجنسية فى حياة 
ااي غا الد لا اماع در علا ف طا ها 

لهذا إن م واجب ازج والزوجة أن تة ادها الآخر أنه 
کاف له ویسد حاجته ويشبع غریزته › لا أن يشعره بالتقصير وعدم 
اکن بعدم الإقبال عليه! هذا البعد النفسي علینا أن ننتبه له 
ونراعيه » علينا أن نفهم أن الأمر أكبر من تفريغ حاجة » وإنفاذ 
شهوة » وإشباع غريزة » الأمر يس الكرامة » والإحساس بالوجود 
والقيمة والنظرة الراضية إلى الذات » فانتبهوا! 


۷- الدرس السابع: 

انظر لفقه عمر وعقله » قلنا لقد غاب عنه بداية فهم مراد 
الزوجة من كلامها لأنها كانت موغلة في كنايتهاء» حيية في 
مفرداتها » ولكنه بعد أن فهم مقصودها وعرف حاجتها »لم ينهرها 
وهو الجازم الشديد في الحق » على العكس تماما هذا الخلييفة 
الصلب » هازم الامبراطوريات » الذي لا يهابه أعداؤه فحسب » وإغا 
بها الشبطان ايا بيت اه لو را يلك طرقا لهرت نه إلى 
أ عدا ان ارغ ف ان والعتدة كان إداة 
اکا فام شاخات اا ا ا ودا ور 
النفس الإنسانية محنكا فيها تماما كما كان فى السياسة والعسكر 
RISAS‏ 

فهولم ينهر المرأة ويقول : أبلغت بك الوقاحة أن تأتي إلى في 
أمر علاقة جنسية بينك وبين زوجك! 
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ولم يقل لها : يا لك من امرأة وقحة تطلبين من الخليفة أن يأمر 
زوجك أن يلتفت لك في شأن الفراش! 

ولم يقل لها : يا لقلة أدبك » كوني أديبة حيية واتركي حاجتك 
في قلبك وموتي من حزنك وكمدك بعيدا عن الناس! 

العكس من هذا هو الذي حدث » فبعد أن وعى الشكوى 
وفهمها » طلب من کعب أن يحکم بينها وبين زوجها في حضرته › 
وعندما أعجب بقضاء کعب ولاه قضاء البصرة لآنه أعجبه أن يفهم 
القاضي في شأن البيوت » ونوازع النفس البشرية لا أن يفهم في 
الزكاة والميراث والخصومات المادية ذةط! إن تولیته لكعب قضاء 
البصرة دليل صريح منه » واعتراف قاطع بحق المرأة في ا لجنس › 

هذه الحقيقة يجب أن لا تغيب عن بالنا ونحن نتعاطى فى 

إن الرجل الذي یشکو عدم حصوله على المقدار الكافى من 
اس س لا کد الغريزة » ويؤثر متعته على راحة زوجته » 
إنه إنسان طبيعى يطالب بحقه الطبيعى الذي أعطاه الله إياهء 
وطالب حقه لا يلام » لهذا علينا أن ننظر إلى الشاكي من هذا الأمر 
نظرة بشرية صرفة » لا نظرة مثالية ملائكية » بحيث نتهمه فى 
آخلاقه » وننعته رقلة الأدب! 

والأمر سيان بشأن المرأة » فالمرأة التي تشكو عدم حصولها على 
المقدار الكافى من الجنس ليست امرأة شهوانية » ولا أن تفكيرها 
منصب على غرائزها » إنها فقط إنسان »لها حاجة وحق » وهي لم 
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تطلب أكثر من إشباع حاجتها والحصول على حقها » إن الإنسان 
الذي يطلب الطعام ليس إنساناً أصابه الفجع » إنه إنسان أصابه 
الجوع ويريد أن يسد هذه الجحاجة » ويشبع هذه الغريزة » والجنس 
كالطعام وقد يصبح جوعأ لا يسده إلا الحصول عليه » أما إلقاء اللوم 
فهو لوم لئيم في غير موضعه › وجهل فاضح في تركيب النفس 
البشرية التي فطرها الله على هذه الحاجة والرغبة! 


۸-الدرس التامن: 

مشاكل البيوت ليست أحاديث فارغة عليتا أن ثنأى بأنفسنا 
عنها إن استطعنا إصلاحها » الأسرة قوام اجتمع « وأساسه » ولبنته 
الأولى » فامجتمع الإنساني هو عبارة عن أسرة بجانب أسرة » وإن 
إهمال أمر الأسرة هو في الحقيقة إهمال للمجتمع كله » فإن فسدت 
البيوت فسد الجتمع! 

لهذا السبب جعل الله تعالى إصلاح ذات البين عبادة يثاب 
المرء عليها » وطلب في القرآن الكري منا إدخال العقلاء من العائلتين 
في أمر خلاف قد نشب بين الزوجين » إن الإسلام العظيم يسعى 
دوما إلى إصلاح الأشياء التي تفسد لا إلى تحطيمها» وهو عندما 
يأمر بتحكيم أهل الزوجة والزوج فهو إخبار لنا أن صلاح امجتمع 
مكفول بصلاح الأسرة » وفساده بسبب فسادها! 

لذلك علينا أن لا نزهد في أمر الإصلاح بين الأزواج والزوجات 
حين تقع المشاكل بينهم » وتحدث الجفوة » سواء بسبب العلاقة 
الجنسية » أو بسبب شيء آخر » ولو كان يحق لأحد أن يزهد في 
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شأن إصلاح البيوت لكان عمر بن الخطاب » فإن رعيته باللايين ء 
وجيوشه منتشرة في أصقاع الأرض » وأعداؤه يتربصون به على 
حدود دولته وهو معهم في سجال وکر وفر » ولکنه على هذا لم يقل 
للمرأة إن لدي من المشاكل ما يغنيني عن النظر في مشكلتك 
الشخصية » وأني لو جلست لأحل أمر علاقتك الزوجية بزوجك 
لضاعت امور الاس على العكبى اما لقد عامل مع الشكاة دة 
بالخة » عيّن للقضية قاضيا » وجلس ينظر ما الذي ستؤول إليه 
الأمور » ولم تقر عينه إلا بعد أن تم حل القضية حلا عادلاً ينصف 
الزوجة ويحقق مطلبها ويعطيها حقها! 


۹-الدرس التاسع: 

القصص التى نقرأها ونسمعها ليست بهدف المتعة والتسلية 
O E O‏ 
ولكن في الحقيقة إن لها هدفا أسمى » وغاية نبل من إمتاع الناس 
وتسليتهم ألا وهي تقدي النصح والإرشاد والعظة والدرس في قالب 
قصصي شي يكفل عناء الوعظ المباشر » والإرشاد الصحيح الذي لا 
یکون مرغوبا عند كثير من الناس! 

إن ثلث القرآن تقريبا هو مادة قصصية » ولكن القرآن أرفع شأنا 
من أن يكون كتابا للمتعة والتسلية › وإنغا هو دستور حياة متكامل »› 
وما كانت القصص فى ثناياه إلا للحكمة والعظة والعبرة! 

فمن قت اراح علا السا مك الي الان لف 
ألقي لأجله إبراهيم عليه السلام في النار! 
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ومن قصة يوسف عليه السلام نتعلم العفة والشرف والتضحية! 

ومن قصة أيوب عليه السلام نتعلم أن الدنيا دار ابتلاء وأن 
الإنسان مطالب بالصبر على قضاء الله وقدره » تماما كما هو مطالب 
بالشكر والحمد على نعمه سبحانه! 

ومن قصة عزير نتعلم قدرة الله على البعث والإحياء! 

ومن قصة نوح عليه السلام نتعلم أن الدعوة إلى الله طريق 
شاق وعر وليست رفاهية كما يحسبها الناس! 

ومن قصة موسى عليه السلام نتعلم كيف تأتي معية الله 
ونصرته في اللحظات الحاسمة! 

ومن قصة مري عليها السلام نتعلم قدرة الله المطلقة وأمره 
الكامن بين الكاف والنون فإذا قال للشىء كن كان! 

ومن قصة أصحاب الكهف ا الدين أغلى من الأهل 
والوطن » وأن الفرار به عمل جبار استحق تخليده في القرآن! 

ومن قصة ابنتي شعيب مع موسى عليهما السلام نتعلم أهمية 
الشهامة من تصرف موسى ٠‏ وأهمية الحياء والعفة من تصرف ابنة 
شعیب! 

ومن قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف نتعلم أن الكفران 
وعدم شكر النعم هو السبب الأول لزوالها! 

هذا القرآن مدرسة » وقريبا منه قصص الجدات » والحكماء 
والرواة » هناك دائماً عبرة وعظة ودرس » وإن الدروس التى تقرأها الآن 
تخبرك أن القصص ليست فقط للمتعة والتسلية والسمر! 

حدثتني جدتي رخا ال عن ا ات د ا 
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وأرادت أن تتطلق منه » فجاءت إلى شيخ البلدة » وقالت له : أريدك 
ان تطلقني من زوجي 

فقال لها : ولہ؟ 

- إن الحياة معه لا تطاق 

EYEE 

- إنه يفعل كذا وكذا 

ا شاطافا م طا ا 

- وما هو؟ 

- أن تحضري لى شعرة من شارب الأ سد 

و ق ي 
تطلقني من زوجي! 

- هذا شرطي الوحيد 

E 


هبت اة إلى السوق واشترت روا اوذهيت به إلى الغا 
وعلی مسافة بعيدة من عرين الأسد ربطته وتنحت جانباًء فقام 
الأسد إلى الخروف فأكله! 
واقتربت هذه المرة من عرين الأسد أكثر » وربطت الخروف وابتعدت 
قليلا » فقام الأسد إلى الخروف فأكله! 
وهى عازمة أن تحصل على شعرة من شارب الأسد هذه المرةء 
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فاقتربت من عرين الأسد مسافة متر واحد » وربطت الخروف ووقفت 
تنتظر » فنهض الأسد وأكل الخروف كما كان يفعل كل مرة» 
وعندما عاد إلى عرینه لينام » قامت إليه ومسحت على رأسه 
بحنان < و نام نزعت شعرة من شاربه وعادت بھا ا الشيخ وقالت 
له : هذه هي الشعرة يا مولانا » قم الآن بتطليقي من زوجي كما 
وعدتني! 

فقال لها اليس من العيت أن روصي أسدا مفترسا وتفشلى 
في ترويض زوجك وهو إنسان؟! 

فقالت له : أخذت الأسد بالحنان والصبر! 


ومن يومها HS‏ الدرس جیدا : 


-٠١‏ الدرس العاشر: 

الفهم الصحيح للدين يجعل الحياة جنة » والفهم الخاطئ له 
يجعل الجياة REE‏ إن معاناة هذه المرأة التي جاءت تشکو الى 
عمر بن الخطاب زوجهالم تكن بسبب غياب الدين من حياة 
زوجها » على العكس تاماً فالزوج بشهادة زوجته رجل يصوم النهار 
ويقوم الليل » وإنغا كانت معاناتها بسبب الفهم الناقص لهذا الدين 
العظيم » لقد أوغل الزوج بالعناية بروحه إلى الحد الذي أنساه أن 
N E O E OT‏ 
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نفس الأمر حدث في قصة الرجل الذي قتل مئة نفس » الفهم 
الخجاطئ للدين هو الذي جر الويلات على صاحبه » فالرجل الذي 
قتل ELS E‏ وسأله هل لی من 
ا اه اكل اا رك بح فلت قت غاا 
فأخبره أن لا شىء يحول بيه وبين التوبة» وأعطاه خلا عمليا بأن 
يترك أرض السوء التي يعيش فيها » وهذا الذي حدث! 

قد يکون هذا العابد آكثر صلاة وصياماً من العالم ولكنه لا شك 
ظهر أنه أقل فهماً وعلماً منه لهذا لم تشفع له عبادته عن فهمه 
الناقص والمغلوط لهذا الدين! إن فهمنا للدين أحيانا لا يكون كاملا 
وشمولياً » ولا يلتفت لا أولاه هذا الدين للنفس البشرية من اهتمام» 
وما أعطاها إياه من حقوق » لهذا علينا جميعا ونحن نتصرف من دافع 
ديني أن نتأكد أولاً أننا نفهم الدين بشكل صحيح ونتصرف جقتضاه » 
وبرأيي أكبر دليل على الفهم الخاطئ للدين هو كثرة المشاكل الزوجية › 
يستحیل أن نتصرف وفق ما شرعه الله وأراده ولا تتحقق السعادة في 
بيوتنا » وإن حصل ولم تتحقق فهذا يحصل على نطاق ضيق » لأن 
التعامل يحتاج إلى طرفين لا إلى طرف واحد » ولكن إذا ما التزم به 
الطرفان فلن تضيتى الحياة » وقد تكفل الله لأتباع هذا الدين » صحيحو 
العقيدة والفهم والتطبيق » با لحياة الطيہة! 


بعد أن انتيهنا من هذه القصة 0 جعلناها قاعدة عامة 
والتقصير باتی من a‏ وان الزوجة هي المظلومة دائماً « أ لم أقل 
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هذا » ولم أعنه » ولم لح إليه » وإغا كما رأيت كنت دوماً أفترض أن 
الرجل -أي رجل- قد يكون مكان هذه المرأة » فناقشت الفكرة ولم 
أناقش من هو الحروم من الإشباع الجنسي تحديدا » لأن كل ما تحدثنا 
عنه يصح أن ينطبق على الزوج وعلى الزوجة على حد السواء» 
والأذى الذي يحصل لللإنسان من عدم حصوله على حقه الكافي 
من الجنس بالحلال -لأننا نناقش الأمر ضمن علاقة زوجية شرعية 
لا شأن لنا عا عداه- هو أذى يطال الرجل كما يطال المرأة » فاقتضى 
التنويه! 


ثم والحق بُقال أن عدد الرجال الذين يشكون أنهم لا يحصلون 
على المقدار الكافي من الجنس أكبر من عدد الزوجات اللائي 
بشتكن آنهن .لا بخصلن على المقدار الكافي مته والسبب براي 
لوان اما آل ر ن جا بال و اوا ا 
نظرته الخاصة إليه » فى الحقيقة إن الرجل يعنيه عدد المرات التى 
يحصل فيها على الجنس » بينما تهتم المرأة أكثر بنوعية الأشياء أكثر 
من كميتها » ولعلي أطرح رأياً جريا إذ أقول أنه ا أن الله سبحانه 
DG‏ 
الاحتمالات فهذا يعني بالضرورة أنه خلق فيه قدرة على القيام 
بأعباء هذا التعدد ا و > وحين قصر المرأة على الرجل 
الواحد فهذا يعنى أن رغبتها يكن لرجل واحد إشباعها بينما الرجل 
يحتاج لعدد ا أكثر ما تحتاجه المرأة لإشباع هذا الاستعداد 
الفطري فيه! دعني أقولها بشكل آخر » هي فيها رغبة إنسان واحد» 
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وأنت فيك رغبة مضاعفة عن رغبتها » وهذا هو السبب وراء تذمر 
الرجال من عدم حصولهم على المقدار الكافي من الجنس » إنهم 
يعنون أنهم لا يحصلون على عدد مرات كافية » بينما ترى المرأة أن 
الرجل -فى الحالات الطبيعية- يطلبه أكثر ما يجب » والسبب أنها 
غ المرات التي تكفيها يجب أن تكفيه! 


دتا نكرت كر صراحة وزضوخا فون .أن تخل عن الشروط 
التي وضعناها لضمان بقاء هذا الموضوع ضمن إطار علمي » يخاطب 
العقل وإن كان مضمون الكلام في الغراثز! 

الرجل العربي ليس شهوانيا كما تصوره كتب التراث كألف ليلة 
و کتاب الأغاني » وما نجده متناثراً في كتب الأخبار 
والأثر » في الحقيقة كل الرجال شهوانيون لأنهم رجال وليس لأنهم 
عرب أو غرب! 

لقند الف «ستيف هارفى» كتاب «فكري كسيدة وتصرفى 
کرجل» وباع منه ما يقارب خحمسة ملايین نسخة وکان فيه جريغاً 
إلى الخد الذي فال فيه نحن الرجال تحب غارسة لتس »ولي 
على کوکب الأرض شيء رائع مشله » نریده دائماً وفي کل وقت › 
يمكنك أن تأخذي منزلنا » وظیفتنا » أو آي شيء تریدينه ولکن 
أرجوك لا ترفضى غارسة الجنس معنا»! ۰ 

E E 
المقصود مارسيه مع كل الرجال » وإنغا يريد أن يقول أنت زوجتي فلا‎ 
ترفضي العلاقة معي » كل شيء عندي قابل للمساومة إلا الجنس!‎ 
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ولكن بالقابل عليك أن تفهم نفسية المرأة وتركيبها » فا لجنس 
عندها غير مفصول عن المشاعر » لهذا هى كلما أحبت الرجل أكثر 
EN ES n EEE US‏ رغبة 
لا تحكمها العاطفة ا الرجل يريد أن ارس 
ال اا ها ی ف ا م وت کی 
النظر عن شكل العلاقة بينه وبين زوجته »إن الأمر عند الرجل 
مرتبط بإثبات الذات وبالثقة وحتى فى حل المشاكل › فالملاحظ 
كثيراً أنه عندما تقع مشكلة بن ن اول الزوج إصلاح الأمر 
عن طريق الجنس » ويحدث أن ترفض الزوجة الجنس قبل إصلاح 
الأمر جاهلة أن هذه هي طريقة الرجال في إصلاح الأمور › وقد يأتي 
اعتذارهم بهذه الطريقة » إن الرجل يعتقد أن ا لجنس يجب ما قبله 
من مشاكل » بينما قد ترفض المرأة لأنها تشعر بغخياب الحب » 
وتعتقد أنها ستكون رخحيصة إن قبلت معه قبل أن يرم قلبها 
وخاطرها » صحيح أن من واجب الرجل أن يفعل هذا » ولكن من 
المهم أن تعرف المرأة أن بعض الرجال لا يعرفون طريقة أخرى » وأن 
مارسة ا لجنس أشبه عندهم بتقدي باقة ورد للاعتذار! 


إلى هذا الحد الأمور متباينة بين الرجل والمرأة » ونظرة كل منهما 
إليه متفاوتة » ولا كانت فكرة الكتاب قائمة على وجود اختلاف بين 
الرجل والمرآة في التفكير والتعبير والإحساس والتفاعل والاهتمام» 
وأن العلاقة بينهما لا تنجح إلا بفهم هذا الاختلاف والتصرف على 
أساسه ليكون لزاما على المرأة أن تدرك أن الرجل يهتم بالكم والمرأة 
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تهتم بالكيف! من حق الرجل آن يحصل على كفايته من الجنس 
ولكن من واجبه أيضاً أن يفهم أن عليه أن يفتح قلب المرأة قبل أن 
يفتح باب غرفة النوم لها! ومن حق المرأة أن تحصل على كفايتها من 
ا لجنس المقرون بالعاطفة ولكن من واجبها أيضا أن تفهم أن عدد 
مرات الحصول على الجنس عند الرجال أمر بالغ الأهمية ولا حل 
سوى أن نفهم تركيبة بعضناء نحن مجبورون على هذا لتستمر 
الحياة سوية! 


إن سوأ شكل قد يصل إليه الجنس أن يكون مبنياً على الحق 
والواجب » بمعنى أن هذا حقي عليك وهذا واجبك » وهذا حقي 
عليك وهذا وبك انحن لسا عخيوانات في مونم التزاوج على 
الأمور أن تتم الآن وإلا أننا سنتعرض لخطر الانقراض! الجنس وإن 
كان علاقة جسدية صرفة فى ظاهره إلا أنه ليس عملية منزوعة من 
TTT‏ 

يتسلح كثير من الرجال بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه › فأبت » فبات عليها 
غضبانا لعنتها الملاثكة حتى تصبح»! 

الحديث صحيح لا شك » والنبي صادق لا جدال » وما ينطق 
عن هوى وإنغا هو رجل مؤيد بالوحي » وصاحب المصدر الثاني من 
مصادر التشريع » وما أمر به فقد أذن به الله » وما نهى عنه هو نهي 
الله بالأساس »ليكن هذا الأمر واضحاً قبل أن نتطرق إلى الحديث 
النبوي الشريف! 
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١ للرجالفقط‎ 


قبل الحديث النبوي الشريف هناك آية فى القرآن يقول فيها ربنا 
جل في علاه : «(وعاشروهن بالمعروف» a‏ فضفاضة 
يدخل تحتها كل أمر حسن » فقبل حق الرجل في الجنس من زوجته 
هناك واجب عليه أن ينظر في حالتها النفسية والجسدية » قد يأتي 
ليلة على المرأة تكون فيها منهكة » أو في حالة نفسية بُرثى لهاء 
فمن حسن العشرة » ومن المعروف أن يكون الزوج إنساناً يفكر بعقله 
وقلبه » لا آلة جنس لا يفكر إلا بغريزته! 


أي متعة جنسية ترتجى من علاقة مع امرأة أنهكها التعب 
والتكدر والحزن » إن الأمر أبعد من إفراغ شهوة » نحن الرجال أيضا 
نحب أن تبادلنا النساء هذه الرغبة » وأن يُقبلن على الأمر مدفوعات 
برغبتهن بنا لا مجرورات إلى السرير كالسبايا نأخذ منهن ما نريد 
وعقولهن وقلوبهن في عالم آخر! [ 

صحيح أن المرأة مطالبة أن تغالب نفسها وتصبر وتخفي شيا 
من تعبها » وهذا هو واجب الرجل أيضا إن شعر برغبة زوجته فيه 
ولم يكن هو في المزاج المطلوب » ولكن علينا أن نتصرف بإنسانية لا 
بغرائزية » وأن لا نقبل أن تتحامل المرأة على نفسها لشىء يمكن فعله 
في الد بطريقة أفضل فيها الكثير من الحب والرغبة التي لن تكون 
خر ها ع لادا لي وا ٠‏ . 


إن رفض المرأة للعلاقة وعزوفها عنها ليس سبباً في لعن 
الملاثكة لها وإنغا سخط الزوج وغضبه من رفضها هو السبب »› 
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فالرجل إن طلب منها وأبدت له تعبها وعذرها فتفهم وواساها أن لا 
تاشن وان الغد قريب لن تلعنها اللاثكة وسینال ا لآن صبره 
وتفهمه هو من العشرة بالمعروف التي مر الله سبحانه وتعالى بها! 

إن خد ى ارخ مره لاء ولیس فا ساط بد 
الرجال على النساء» نه يخبرها بواجبها ¢ وعدم الامتناع دون عذر 
ولا سبب مقنع > أما نت عزيزي فالخطاب الذي يعنيك «وعاشروهن 
بالمعروف» وليس من المعروف في شيء الإصرار عليها بني أريدك 
على أي حال کنت ولا یهمنی وضعك الجسدي أو النفسى! 


لولم يكن الجنس متعة حقيقية لما كان من نعيم أهل الجنة 
الذي وعد الله سبحانه وتعالى الؤمنين من عباده به » ولكن ليبق 
الجنس متعة حقيقية يحتاج أن ا نحن الرجال والنساء 
على حد السواء » ن نفهم ذ نحن الرجال طبيعة النساء » وتفهم النساء 
طبيعتنا نحن الرجال » تراعي المرأة الرجل مرة » ويراعيها مرة وتستمر 
الحياة » أما جعل ا واا وإفراغه من مضمونه العاطفي 
والإنساني بحيث يشبه عمليات التلقيح الحيوانية فلا يقضي على 
متعة الجنس فحسب » وإنغا يقضي على الحياة الزوجية برمتها » لأن 
او کان اکن عو و ی ای و و 
عدم الحصول عليه إطلاق! 


إن العلاقة الزوجية وضع الله تعالى فيها ما يكفل بقاءها » فقال 
عر من قائل ٍ #وجعل بینکم مودة ورحمة %! فعندما تزول المودة ¢ 
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وتنزع الرحمة فهذا يعني أننا نتحمل مسؤولية فشل الزواج » لأننا 
أفسدنا الركيزتين اللتن وضعهما لنا ربنا فى علاقتنا الزوجية «المودة 
والرحمة»! ۰ 

فلنتوادد ونتراحم » وإن من الود والرحمة أن نفهم حاجات 
بعضنا البعض » ونعذرٌ» ونتفهم » ونتغاضى » ونصلح في الغد ما 
أفسدناه بالأمس » ونعطي اليوم ما قصرنا به البارحة! وقبل هذا وذاك 
قاعدتين أساسيتين : 

- الرحماء يرحمهم الرحمن 

- «وما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما تزع من شيء إلا 
شانه» 


اسعدوا في حياتكم » خذوا حظكم من الحب وال جنس » «الدنيا 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» كما يقول سيدنا» «وفي بضع 
ج صدقة» كما يقول في حدیث آخر › ولکن لا تنسوا أن 
خسن الخلق أقصر طريق إلى الجنة » وأننا نقمي إلى هناك حيث 
عاش أبونا آدم وأمنا حواء أول مرة! ولأن الكتاب مخصص للرجال › 
اذگر نفسي وقراڻي الأعزاء بأنبل ما قاله رجل ا 
«استوصوا E‏ خیراً»! 
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الفهرس : 


الإهداء 

انت ن را ی اه كا 

هي تنصح . . . أنت تشعر بالإهانة! 
أنت صندوقي . . . هي متشعبة! 


هي أيضاً ت د بعينيها! 
ليست وحدها . . . كله كذلك! 
البخل عدو المرأة! 


الخلافات تقع ا 

ما الذي تريده منك؟! 
ا 

لغة النساء! 

ا ان و ا 
ما الذي تقوله لك المرأة ؟! 
الحمد لله أنها تنسى! 


«نساؤكم حرث لکم»! 


 !طقفلاجرلل‎ 
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للرجال فقط! 


كان الله قادرا على أن يحل حواء من تربة منفصلة كما خلقَّ آدم ولكنه 
أراد سبحانه أن يشعرَ آدمٌ أن حواءَ قطعة منه ليحميهاء وأن تشعرَ حواءُ 
أن دم أضلّها فتحنٌ إليه حنين العسافر إلى وطنه ! 

كانت هذه طريقة الخالق المُتقنة لضمان الحْبْ بينهما أي الذهر ! 
ولكنٌ لحب وحده لا يكفي ... 

لاد للرجل أن يفهم كيف تقكرٌ المرآة. وكيف تشع وكيف تتفاعل.. 
ولا بد للمرأة أن تفهمٌَ كيف يكر الرجل. وكيف يشعرٌ؛ وكيف يتفاعل .. 
صحيح أن بينهما تشابه سيبه أصلٌ الخلقة فكلاهما من جنس واحد. 
ولكن بيتهما اختلاف أكبر سببه أصلٌ الخلقة أيضاً. فكلاهما قد خُلق 
بطريقة مغايرة عن الآخر. وإدراك هذا الاختلاف» ومراعاته والنظر 
اليه على أنه سبب لنتكامل لا لنتناحر ضرورة لجياة سعيدة بين الرجل 
والمرآة! 

وهذا الكتاب وإن كان موجهاً للرجال بالدرجة الأولى. إلا أنه محاولة 
لشرح هذا الاختلاف ! 
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